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الطبعة الثالثة 
القاهرة ۱۹۸۸ 


Converted by Tiff Com 


لى ال ركۆرطهحسین 


سید لاستاږ الرکزر 


هذا الكتاب منك › لآنك مثلت لى 
وړاء کل سطر من سطوره » وما کان 
منك فليعد اليك ۰ لا آهدیکه اعترافا 
بغذاء الروح الذي آمددتنى به مسك 
صبای »> فان آديك العال اذى قال 
فيه هوراس : 


Ex noto fictum carmen sequar, ut gibi quivis 
Speret idem, sudet multum frustrague laboret 


لا کون تقدیره باهداء کتاب هزیل 
ولدته مناسبة ٠‏ انما أفعل هذا لانك 
امام الثاترين والراشدين معا » لآنك 
الآمبن على الآدب‌العربى واللغةالعريية 
فى الجامعة ء ولآنك صاحب الق عدو 
الجهالة والتعصب ١ء‏ اخدت عنك 
الثورة فمتى آخد عنك الرشد ؟ 
كلية املك س کامبریدج د ۲۸ ونیو 
* 


٠ ع١ ل‎ 


Ausus idem. 


القتدم بوافر الشكر لرميلى الحقق الاسسستاد 
كمال ممدوح حمدى المختص فى اليونانيات واللاتينيات 
لتفضله بمراجعة هذا الكتاب فى طبعته الشانية » ولعناينه 
بضبط نص هوراس اللاتينى على الطبعات التالية : 


HORACE, Satires, Epistles, Ars Poetica, edited by T.E. Page. 
E. Capps, W.H.D. Rouse, The Loeb Classical Library, Lon- 


don, 1929. 


HORAZ, Episteln, von: Gustav Kriüger — Paul Hoppe, Gritechir 
sche Und Lateinische Schriftsteller, verlag von B.G 


Teubner in Leipzig, 1920. 


Q. HORATII FLACCI OPERA, par: J.B. Lechatellıer, Clagsi- 
ques Latins, Ilem. ed,, Paris, 1931. 


Q. HORATU F]ACCI OPERA, a Mauricio Hauptıo, Tertium 
recognita, Lipsıae, 1871. 


وابات قراءاته المختلفة فى الطبماث المذكورة . 


القاهرة ۲۲ سېتمبر ۱۹٩٩‏ 
لويس عوض 


سررة هوراس 


دسنقى سيره هوراس من مصدرين : الأول وهو المسشول 
عن الكنرة الغالبة من تعاصيل ترجمته » هو ما رواه عن نفسه فى 
سعره » والثانى هو ما وصل الى علمنا عن طريق مذكرة تنسب الى 
سويثو نيوس واضحع سير القياصرة الاثنى عشر » جاءتنا مفككه 
نافصة مهوشة تشتمل على عبارات لا تنطبى على تاريخ الشساعر 
امرجم له » وجلل أنها تعنى شخصا آخر ٠‏ لعل ردد العبارات 
الشخصية فى شعر هوراس لم بأث مصادفة بل جاء عن حرص 
ونبييت » ففى الهجاء الأرل من الكتاب الثانى من « الهجائيات » 
يقول : « يلد لى أن أؤلف بين الاألفاظ على غرار لوكيليوس › وهو 
رجل يفضلك ویفضلنی › فقدیا افشی آسراره ال کتبه کما يفشیها 
لأصدقاء خلصاء » ولم يكن له ملاذ عداها سواء أصابه خر آو ضر 
من هنا جاءت حياة هذا الشاعر القدبم واضحة للناظرين كاآنها 
صورة مرسومة . وانى لحاذ حكوه )» . 

هکذا اقتفی موراس اثر لوکیلیوس کما وعد » متوخیا ان 
بعرض على بصر قارثه کل ما مر به من نعم ومحن فی اطوار حیاته 
جميعا ٠‏ الراجح عندى أن هذا لم ينجم عن رغبة نزيهة دفعته الى 
اشراك القارىء فى آلامه وآماله على السواء »> بل جاء عن نهم بالخ 
للخلود وشهوة الى فرض شخصينه على الداس فرضا ٠‏ فهو يفتتح 
انشودته الادية والعشرين من الكتاب الثالث من « الأناشيد » 


٦ 


بخطاب دن من الحمر قائلا : « يا من ولد معي فی عهد مانليوس 
القنصل » » لتفهم من ذلك أن مولده کان فی عام ٥‏ قم )0 
ثم هو يقص عليك فى أحد « رسائله » أن شهر ديسمير عو الشهر 
الذى رأت عيناه فيه النور لأول مرة »ء ثم أنت تقراً فى تاريخ 
سويتونيوس آن ذلك تم فى اليوم الثامن على التعيين » فيتحدد 
لك مولد الشاعر على أدق وجه ٠‏ ولد هوراس لأب قروى فى بلدة 
فينوسيا الواقعة على الجانب الشرفى من سلسلة جبال الأبئي › 
وهی مستعمرة رومانية أنشئتت عام ۲۹۱ قم ۰ قرب انتهاء 
الحرب السامنية ¢ بمعنى أنها کانت فوم عل النخوم التى فصلت 
بلاد اللاتين عن رقعة من الأرض أخرى فد استولى عليها الرومان » 
ثم اتخذ منها جنودهم ثكدة حربية يشرفون منها على ماجاورهم من 
البلدان ٠‏ وفى « هجائيات » هوراس اشارة طريفة الى كل هذا › 
حاول بها الاستفادة من موفع مسقط رأسه فى تبرير هجماته عل 
غيره من معاصريه » فهو يزعم فى الهجاء العاشر من الكتاب الأول 
أن موقفه من الشعراء هو موقف الحامية المىابطة فى فينوسيا › 
وظيفتها صد هجمات الدخلاء » وواجبه الكشف عن الحونة 
والأدعياء »> ووسيلتهما فى ذلك الدفاع لا الهجوم ٠‏ 

من الأمور التى شکلت حباة هوراس وأدبه على نحو ما أن 
باه کان عبدا أعتق قیل زواجه »> ذلك لأنه هيا لصوم الشاعر 
سلاحا باترا بعمدون اليه کلما آرادوا التعريض به وایڈاعه فی 
كرامته ٠‏ المظنون آنه أجنبى الأصل لأن الرومان كانوا بسترقون 
أسرى الحروب من رعايا الأمم الاخرى » وقد ذهب بعض المحققين 


(۱) کان الروماں بختموں ادان الشيد باسم القنصل الذى عصر اللہيد 
انان ولایته › کما کانوا بڑرحون اجمالا بعهود تناصلهم کما يفل بعض ریقی مصر 
مندسا یتحدثون عن وتوع أمر من الامور كثورة «عرانى» أو بعدها ٠‏ 


الی آنه اغریقی ۰ بالرغم من أں هوراس ذاته کان حرا › لأن میلاده 
جاء بعد اعتاق أبيه » فقد عانى الكشر من ألسنة معريه وأقلامهم 
فی صدر حياته » وحز ذلك فی لقفسه حزا شديدا ظهر آثره فی 
هجائیانه الآرلی ۰ مفلما آن تعرف الى مایکیناس » وهو وزير خطر 
من وزراء روما ولع بالآدب ووصل الأدباء وتوطدت مکانته بين 
الشسعراء 0 ددا پستعل عل ناقدیه ویتکلف رحابة صسدر لم تكن 
لتؤثر عته فى أيامه الأولى » أيام أن كتب الهجاء السادس من 
الكثاب الآول ء الذى فال فيه اله مدين بموهبته ونضوجه الى عب 
ذلك الوالد الذى لفنن خصومه فی المحطل من شآنه » وروی کیف 
آن آباه على قلة ماله لم یدخر وسعا فی تنشئته على اتم وجه فلم 
يزج به فى مدرسة من مدارس الريف بل استصحبه الى روما وتو 
بنفسه حراسته كل يوم فى ذهابه الى المدرسة وأوبته منها ٠‏ 
الظاهر أن أبا هوراس كان على رقة حاله واسع المدارك ذكى الفؤاد 
وسم فى ولده النبوغ فلم يضن عليه بالتعليم العالى » وان كان 
لم یعمر الى سن پری فیها ابنه فی آوج مجده ۰ روی هوراس عن 
أبيه فى الهجاء السادس من الكتاب الأول آنه كان يحتثرف جمع 
الضرائب » ثم أضاف سويتونيوس الى ذلك أنه کان پتجر فی 
الأطعمة المملحة ٠‏ على أن شيتا من الال وصل الى يده أخيرا عن 
طريق لم بهند اليه أحد من المؤرخين » فنرك المهنة أو المهن التى 
كان بزاولها وابتشاع حغفلا طفق بزرعه صسى حضرته الوفاة ٠‏ 
والمطون آنه لم ينجب سوى ابن واحد › لآن شعر هوراس خال 
تماما من آية اشارة الى شفيقة أو شقيق ٠‏ 

کلف هوراس بابیه لا نظر له فى تاريخ الآدب والأدباء › 
فهو لا يفتاً بحدلك عنه كلما عرضت مناسبة أو أرادها أن تعرض؛ 
حى لا بدع لك مجالا لان تتخطى ألره فى صياغة عقلية الشاعر 
ونفسه ٠‏ فهو بطلب اليك فى الهجاء الرابع من الكتاب الأول من 


۸ 


« الهحائيات » أن تومن معه بان كل ما هو متصف به من صراحة 
النقد وحضور النكتة معزو الى أبيه وأسالیبه فى الثربية ؛ « ذلك 
لآن آبی المعضال قد راضنى على التخلق بهذا الق > ألا وهو آن 
آننكب عن السوء بمطالعة كل رذيلة على حدة والاتعاظ بالمئل الذى 
آراه فى الغبر ٠‏ فان هو أراد آن بحشنى على أن آحيا حياة ملؤما 
القصد والحرص والرضا بما هيأه لى » فقد كان يقول : « أما ترى 
نعس الحياة التى يحياها ابن البينوس ؟ وياروس ؟ كم هو 
شمى ؟ » ٠٠١‏ وان هو أحب أن بصرفنى عن حب غانية رخيصة › 
کان بقول : « احذر یابنی آن تکون کسکتانوس ۰٠۰‏ پسرد عليك 
الفيلسوف الدواعى التى بحق عليك من جلها آن تتجافى بعض 
الأمور وتسعی الى بعضھا الآخر > آما آنا فیکفینی آن أحتفظ بالخلق 
الحميد الذى أورثنيه أجدادى » وآن أصون حياتك وسمعتك من 
السوء ما دمت فى حاجة الى وص ٠ء‏ ولسوف تصبح بغير طوق 
عندما يفتل العمر جسمك وينضح حجاك » ١‏ ومن هذا يتضح 
مدى الرشاد الذى اتصف به ذلك الأب الكريم ٠‏ ليس فى مقدور 
امریء أن بیقر شعر هوراس فی ابه دون أن یمسه شعور قوی 
بجمال الوفاء ؛ فيحيى الوالد والولد جميعا ٠‏ وان اعترافا كذلك 
الذى سقط من هوراس فى الهجاء السادس من الكتاب الأول 
لا یعدله عندی کل ما جاء فی شعر غیره فی باب الوفاء ۰ 

روی هوراس عن نفسه انه شب فى أحضان مربية ندعى 
بولیا » مما پستدل به على ان امه قد ماتت فی طفولته ۰ هو پسرد 
عليك فى الأنشودة الرابعة من الكتاب الثالث من « الأناشيد > 
کیف آنه کان بقیم معها فی مسكن على مقربة من جبل فولتور › 
ويصف لك كيف آنه كان يتجول فى الغابات المجاورة حتى يغلبه 
النعاس فتغطيه الحمائم بأوراقالشجر الخضراء ٤‏ ثم يصحو فأهل 
القرية من حوله عاجبون ٠‏ هذه الذكريات المنعشة الطلية يفبض 


۹٩ 


بها شعر حوراس ٠‏ لعل جل ما يهمك منها أن أباه دفع به الى 
مؤدب یدعی أوبیلیوس » وهو عالم فاضل طار صیته فی زمنه › 
نشا فى بلده بنفنتوم الواقعة على الطرين ما بين فينوسيا وروماء 
والمظنون أن أبا هوراس فد سمع بفضله ابان رحلته فى رفقة ولده 
الى العاصمة فعهد به اليه ٠‏ يؤثر عن هذا المربى آنه أصاب من 
مهنة النعليم شهرة آكثر مما آفاد مالا » موصع كتابا يبحث فى 
« الأضرار التى تلحق بالمدرسين على أيدى الآباء » ٠‏ وقد وصفغفه 
هوراس بأنه شديد الصرامة « مولع بالقضيب ۾ کما ذکر عله 
أنه فرض عليه مى مبدأً التحاقه بمدرسته مطالعة « الأوديسا » »> 
ملحمة هوميروس » منقولة الى اللاتينية بقلم ليفيوس آندرونيكوس٠‏ 

لما تم هوراس مرحلة تعليمه فى روما نزح الى أثينا شآن 
غيره من شباب الرومان الذين كانوا يبتغون الثقافة الجامعية › 
وهنالك استمح الى محاضرات شتى فى الفلسفة وعلم الطبيعة 
وعلوم البلاغة كان يلقيها آنذاك فلاسفة مختلفو الشيع والمذاهب ء 
آهم ما شکل ذوقه من هذہ جمیعا تلك التی تعرضت لسائل عل 
الآخلاق » وان كان لم ينحز الى مدرسة من المدارس طوال لبشه فى 
اثینا ۰ وبینیا هو یتلقی العلم تم فى وطنه انقلاپ سياس کان 
ذا خطر فى تلوين حياته المستقبلة › أعنى مقتل يوليوس قيصر 
بخناجر المتآمرين عام ٤٤‏ ق٠‏ م ٠‏ وما عقبه من حرب أهلية فر من 
جرائھا بروتوس ال آثینا ۰ فی آثینا کمن بروتوس ردحا من 
الزمن هينا متكلفا الاعتكاف مثابرا على تتبع محاضرات يومنستوس 
فى الفلسفة » وان كان فى باطن الامر يعبيء الجند وينظمهم كيما 
ينقض على أعدائه من جديد ٠‏ الراجج أن مصرع قيصر باسسم 
الحرية قد بدا فى عين الشباب المعاصر فجر عهد جديد » كما بدت 
الثورة الفرنسية من بعد فى أعين وردزورث وكولريدج وسذى › 
فليس غریبا اذن آن یری هوراس فى بروتوس الذكى المتفلسف 
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الوقور الذى أعمل نصله مى بدن الطاغية وتحدث فى الناس عن 
حقوق الشعب » رجل الساعة ومنقذ الديمقراطية ٠‏ ما لبث أن 
تعرف اليه فضمه بروتوس تحت جناحه » وما هی الا أسابیح 
فلائل غادر الثرها الرجلان ألينا ٠‏ وضح السياسى فى يد الشاعر 
زمام فیلق کامل » فلما كانت معركة فیلیبی عام ٤۲‏ ق٠‏ م ٠‏ دحر 
أكنافيوس قيصر »› رأس الغاضبين ليوليوس > قوى الثوار دحرا 
مبینا » وکان ما کان من انتحار بروتوس وموت کاسپوس ۰ ثابت 
أن هوراس أبعد الناس عن روح الجندية طبعا وعقلا وبنية فالعهود 
اليه والى أمثاله بمناصب القيادة فى الجيش يغفسر هزيمة الثوار 
الل حد ما ء۰ تخاذل هوراس والرحی داثرة » فالقی بدرعه وول 
الأدبار » فالنقاد فى هذا طائفتان : طائفة تميل الى وصفه بالجبن 
وضعف الفؤاد »› وأخری تلتمس له المعاذير في آنه من آرباب القلم 
لا من أرباب السيف » أو » كما تحدثت هو عن نفسه في دعابة 
رشيقة » « لقد لعبت دور الشاعر ‏ وانكم لتعرفون مادور الشاعر 
فى كل زمن » ٠‏ دور الشاعر هذا الذى يشير اليه هوراس هو 
ما ذاع عن الكايوس الاغريقى من أنه فر هاربا من معركة مشهورة 
والقتال على أشده › تم تباهى بذلك فى شعره ٠‏ إولثك الذين 
يدافعون عن موراس يحتجون بأمور عدة لا تخلو من وجاهة 
وافناع » أهمها ان المصدر الوحيد فى هذه النادرة هو هوراس 
ذاته لا سواه › وضوراس کما ينضح من شعره › کشرا ما پتهکم 
على نفسه كما يتهكم على غيره لأن النكثة طبع والطبع غلاب ٠‏ فلو 
آنه کان يرى أنه آتى أمرا ادا لما أشار الى الموضوع بكلمة بعد 
ذاك » بل لعمد الى كل ما من شأنه أن يذر الرماد فى عيون لالميهء 
فكيف وقد تعرض له مرة أخرى على الوجه المعروف فى نهاية 
الكتاب الأول من « الرسائل » ؟ ثم اله لو كان لنا أن نأخذ بقول 
الشاعر » فلم لا نأخذ بما حدث به فى نهمااية الكشاب الأرل من 
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٠‏ الرسائل » من آنه کان فى آطوار حيانه جميعا موصع عطف 
رجالات روما واعزازهم ؟ لا ریب أن هوراس لم یرد قارثه على أن 
يستمسك بحرفية ما قرا ۰ هکدا يمضی أءس ٠‏ ويكام ومن ذهيوا 
مذهبه فى تبرئة الشاعر من نفعيصة راجت عله ٠‏ « فلنسلم » »› 
فال شل فی لوکید : « بان هومیروس کان سکرا » وفرجیسل 
متملقا » وهوراس جبانا » وناسو معتوها » ولورد بیکون محتالاء 
ورفائيل اباحيا »> وسبنسر شاعرا للملك » ٠١ )١(‏ فلنسلم بهذا 
ګله اذا کان یفضی الى شیء ۰ لکنه لا یفضی الى شیء له دخل فی 
تحديد القيمة الفنية لأديب ٠‏ والعصيدة التى أثارت كل هذا 
الضجيج حول خلق الشاعر لا تشجاوز أن تكون قصيدة بن مثات 
القصائد التى نظمها هوراس فى شتى العواطف والمناسبات ° 
صر هوراس ذات مرة صديق له ممن ابروا على الفال بعد أن 
ألقى هو السلاح وانزوى بين المنزونن » يروح ويغدو مطمثنا فى 
شوارع روما والمحال مستتب فی بد الحكومة الىلائية »> فأدهشقسه 
ذلك بقدر ما آفرحه › فقال مخاطا اباه » عجیا ! أدومبیوس فی 
اشن الوفن فاة تمتالن ادن مرل إغفرن ريوس الان 
قاسمنى اخطار الحملة ولذاتها المختثلسة تحب امرة برونوس » ٠‏ 
م استطرد فى صراحة عهدت فبه ومرارة دنبيء بشعور صادق › 
« كنا معا عندما أحسست روعة فیلیبی والمحزرة الهماثلة فی 
أحماها » ودرعى الصغير الشقى قد تخلف ورائى جبالة ٠٠٠‏ 
والفضيلة كيف حطمها الزمن العانى » وأولثك الذين علا وعيدهم 
يعضون الرغام بعد انكسارهم » (۲) ٠‏ ما أجمل هذا الايماء حقا 

)١(‏ «دفاع عن الشعر» ¢ ص ٠ ٠۹١‏ «مقالاث نقدية من القرن التاسع عشر»» 
طمة جامعة أكسفورد ٠‏ تحرير ادمولد جولز ء 


(۲) ارجع الى الانشودة السانعة من الكشاب الثانى من «الالاشيد» . 
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الى ما آثر عن بروتوس من أنه خر على سیفه بعد أن سحقت قواه 
متمتما كلمات الشاعر الاغريقى : « أيتها الفضيلة الشسقية ! ما آنت 
الا اسم » لكننى خلتك حقيقة فأضعت حياتى فى طرادك » ٠‏ 

ألقى هوراس السلاح وعاد الى روما كسير الفؤاد مذعنا 
للقضاء «ذليلا قصيص ال جناحي» ء كما قال هو فی الرسالة الثانية 
من الكتاب الثانى من « الرسائل » » فألفى المحكومة الجديدة قد 
وضعت يدها على أملاك آبيه الذى يغلب الظن آنه لم يعش ليرى 
العراك السياسى فى دور المصل أو لم يعش ليراه مطلقا ٠‏ مرت 
بنصير بروتوس و « الفضيلة » أيام بآساء مريرة شكلت حياته 
ايما تشكيل » وطبعت عليه طابع القسوة والبذاءة » كما يرى 
القارىء فى المقطوعة الرابعة والحامسة والسادسة والسابعة 
والعاشرة من كتاب « المقطوعات » وفى الهجائيل السابع والثامن 
من الكتاب الأول من « الهجائيات » ٠‏ كتب هوراس الكثير من هذه 
الهجاليات المقدذعة عقيب فشله السياسى وابان تشرده فى أزقة 
روما » لكنه دمر الكثرة المطلقة منها عندما أمن على نفسه وعيشه 
واحس أن حق النابغين لم يضع مع ما ضاع من مثل عليا ٠‏ ليس 
هناك دليل على أن الحكومة الجديدة قد اضطهدت هوراس بعد 
عودته الى روما » لأنه كان آنذاك نكرة من آلاف النكرات الذين 
آوتهم العاصمة » وان ما كان من مصادرة أملاك أبيه انما جاء 
تحقيقا لقرار شامل سرى على كل مواطن لاذ بعصبة الثائرين › 
وما الباساء النى صادفها الشاعر يومئذ سوى نتيجة حتمية خشيته 
آن يرفع صوته فی عهد کان السكوت فيه أسلم وأبقی ۰ على أن 
مرحلة شقائه ذاتها لم تطلل لأن اخوانه هبوا للأاخذ بيسده 
ما استطاعوا الى ذلك سبيلا » فكانت فاتحة هذا الصليع أن 
أصدقاءه وأصدقاء آبيه اكتتبوا بقدر من الال استردرا به الحقل 
الذى انتزعته الحكومة ثم أسلموه الى الشاعر هدية ود وتقدير ٠‏ 
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عقب هذا سعی لدی ولاة الأمور انتھی يأسىناد وظيغسة كتابية 
اليه فى بيت المال٠على‏ أن هذا على جمال معناه لم يكن ذا اثر فى 
تلوين حياة هوراس » لأنه كان حلا وقتيا لضائقة وقتية ٠‏ عرف 
هوراس فرجيل » صاحب « الانيادة » » وكان كل منهما يحمل 
للآخر أخاص الود وأعمق التجلة » والراجح أن صلتهما كانت 
ترجع الى عهد التلمذة أيام ان كانا صبيين يتجهان الى مؤدب 
واحد ٠‏ كان فرجيل يكبره بخمسة أعوام ولذا كان أرسخ منه 
قدما فی دوائر الآدب › قدم فرجیل ھوراس الى مایکیناس وزیر 
الدولة الخطر وحامی الأدب والفنون » م زکاه لدبه من بعسده 
فاریوس شاعر الملاحم المعروف »> وفى هذا بقول موراس فی 
الهحاء السادس من الكتاب الأول : د والآن أعود الى شخصي › 
آنا سليل الرجل المعثوق »› آنا الذی یعیرنی كل مخلوق بأنى سليل 
رجل معتوق * عار وننی بذلك الآن » آی مایكيناس » لأنى ضيفك 
المحقيم »> وقد کانوا پعارو نئی به من قبل لان فرفة رومانية كانت 
تحت امرتی باعتباری ضابطا حربيا ٠۰‏ منذ زمن بعيد حدثك 
فرجیل عنی » وهو خر رجل » ثم فاریوس من بعده » فلما مثلت 
فى حضرتك فهت بكلمات قليلة فى لهجة متقطعة ٠٠١‏ » الى آخر 
ما جاء بالنص ٠‏ منذ ذلك المحين لم نعد نسمع شيا عن الوظيفة 
الكتابية التى ليطت بالشاعر فى مالية الدولة » عدا أن زملاءه 
فى العمل طلبوه مرة أو مرتين ليعينهم فى عملهم ٠‏ صلة هوراس 
بمایکیناس هی آبرز الحوادث فی سیرته بلا نزاع : فان هوراس 
قد انتقل من معسکر الى هعسکر وبدأ یری فی اکتافیوس قیصر 
طاغية الأمس - المحاكم المنقذ الرشيد الذى يصح أن يؤتمن على 
مقاليد الرومان » وصاغ القصائد فى مآثر العهد الجديد ما أعانته 
على ذلك شاعریته ولباقته » متوخیا الا یتعرض بخیر او شر لاولیانه 
الأقدمين ٠‏ على آنه اعتاد من باب التواضع الكاذب أن يفتتح الكثير 
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من اناشيده الوطنية آو بخددمها باعنذار الى قارئه عن تدخله فی 
شثون الدولة الخطرة > زاعما آنه شاعر همه الأول أن ينظم القر يض 
فى الخمر والنسيب ٠‏ مهما قيل فى هذا التحول السياسى أنه مؤيد 
لا أثر عن هوراس من خسة طبع وضعف خلق فان واجب من 
يتصدى للقضاء فى هذا أن يدخل فى حسابه أن انجلاء معركة 
قیلیبی عن هزيمة « الفضيلة » وانتحار بروتوس وتشتت أعوانه 
آو سقوطهم فی ميادين المتال قد جعل من دعاوى الجمهوريين فضايا 
خاسرة وأسلم الحق للقوة ولم يدع للشاعر سوى مجالين : اما الصمت 
فيسلم » واما متابعة الىضال بقلمه فیژذی فی عیشسه وکرامته ۰ لیس 
هذا دفاعا عن مسلك هوراس فان الكشرين من رجال الرأى ممن 
سلفوه وممن خلفوه قد صبروا على النفى والتشريد صونا لعقائدهم؛ 
کما آن منهم من جاد پالروح فی سبیل المبدا ۰ وان کان لم پنته 
اليه نبأ المسيح وجيوردانو برونو فهو لا ريب قد عرف من آمر 
سقراط وآمباذوقلیس شیئا كرا ٠‏ والمبدا الذى قاثل فى سبيله 
هوراس لم یکن بالعرض الذی یمکن نسیانه آو تناسیه »› لانه 
ارتبط بمصر أمته ووطنه كما ارتبط بمصير الديمقراطية كعنصر 
من عناصر الحياة السياسية على وجه مجرد ٠‏ وهو - فى جوهره _ 
عين المبدأ الذى جاهد فيه ديدرو وروسو وهيجو وجودوين وتوم 
بين وشلى وآدباء الروس ٠‏ 

أقطع مايكيناس هوراس ضيعة وبيتا ريفيا بين التلال 
السابينية يبعد ثمانية وعشرين ميلا عن روما وعشرة آميال عن بلدة 
تيفولى على وجه التقريب » مازال الناس يحجون اليهما : أما الضيعة 
فقائمة › وأما البيت فمختلف فى موضعه ۰ عاش هوراس فی هذه 
البيثة الشطر الباقى من حياته فأعزها أيما اعزاز وآثرها على حياة 
المدن حيث الكسل والعربدة وازجاء الحديث الفارغ فاشية جميعا ٠‏ 
أحب فى الر ف بساطة الفلاحين وحرصهم على الحوض فى مسال 
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علم الأخلاف » فهم أبدا متحدثون عن السعادة ومواردها والفضيلة 
وأصولها والصداقة وعناصرها وكل ما يجب أن يؤبه به الرجل 
المسحيح العقل المتزن التفكير ٠‏ كانت الضبعة صغرة يحرسها 
تاتيا بيد الحت امرة ارليس 4 كمسا حافت تتسع شمسة هن 
المستأجرين رقيقى الحال ٠‏ كل هذا يحدثك به هوراس فى شعره ۰ 
هو پروی لك کیف آنه کان يجوس خلال ضيعته فى رفقة ريس 
عماله مقترحا زراعة الكرم قى زارية دافثة منها ذ حب فیجیبه رئيس عماله 
بآنه لو صحت زراعة الكرم لصحت كذلك زراعة الفلفل والطيوب! 
هو ينحدث اليك عن تجرواله فى غابة مجاورة مشتغلا بنظم ففرة 
من فقرات احدی اناشیده فیبغته ذثب هائل المجثة فيلقاه بجأش 
رابط فيولى الذئب مذعورا ٠‏ وهو يقص عليك کیف آنه کان رفع 
الأثقال ليسامر جيرانه من الريفيين وكيف أنه كان يفكر فى نوسيع 
بيته » وكيف أنه كان يتناول عشاءه الساذج مع نخبة من أصفيائه 
والأرقاء من بعدهم يأكلون ٠‏ هو يسرد عليك كيف أنه کان يقضی 
الشطر الأرفنى من السسنة فی مزرعته 0 ينزح الى روما مح مفدم 
عصافير الصيف ليعود منها قبل مقدم النين ٠‏ ومو يصف لك عامة 
نهاره فی روما : فهو صاح مع الفجر متمدد على أريكته يقرا أو 
یتب نحو الساعات الثلاث » ثم حو جائل فى شوارع المدينة أو 
قاصد حقل مارتيوس ملاعب مايكيناس جولة من التنس » ثم هو 
عائد الى بيته مع الضحى متداول اكلته الأولى فى قصد بالغ » ثم 
هو جائس عصرا فى شوارع المدينة مرة أخرى طائف بالمحوانيت 
مستفسر عن لمن هذا وقيمة ذاك » ثم هو متسكع فى « الميدان » 
أو فی « السوق » مصسغ ال قارٹی الرمل وأشباههم فی عیث 
خفیف › ٿم هو عائد آدراجه الى منزله متداول عشاءه الحفيف من 
الخضر والمكرونۀ او متحه الى مائدة مايكينوس صديقه العظيم ٠‏ لم 
تكن ملاهى روما لتجتذبه اليها بل صحبة راعيه ورفقة المتأدبين من 
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أبتاء جيله » حنى اذا فصي الشاعر وطره منهما عاد الى بيته الريفيء 
أو « حصنه » كما کان يدعوه ۰ 

يبدو آن صلة موراس بمايكيناس لم تفف عند حد الحماية 
والاحتماء فان فى انتاج الأول شواهد تشير الى أن لونا من الحب 
المتبادل العميق نما فى قلبيهما » ظهر آثره » لا فى سخاء الوزير 
على شاعريته » ولا فى تاليه الشاعر وزيره » بل فى طائفة من 
العباراتوردت هنا وهنالك جياشة بالاخلاصوالطف معانى الوفاء ء 
ليس أدل على هذا من الأنشودة السابعة عشرة من الكتاب الثاني › 
تلك القصيدة الغريبة الصادقة التى يقسم فيها هوراس > وقد بلغه 
أن راعیه طریح فراش الوت › انه لابد ذاهب ان ذهب مايكيناس› 
فلا حياة لرجل بعد وفاة صديقه الأكرم ٠‏ أعجب من هذا أن يتحفق 
فسم هوراس على الوجه الذى اغى » مما كاد الوزير يمضى الى 
ربه فى آوليات العام الثامن قبل الميلاد حتى لحق به الشاعر فى 
خر یاته )١(‏ ۰ مات مایکیناس فکانت آخر رسائله الى الامبراطور 
أغسطس »۰ « ارع هوراس کكانك رعانی » ۰ 


على آں هناك شواهد أحری فی شعر ہوراس پسندل بھا عل 
أن صلته بالوزير ظلت الى عهد منأخر تنشوبها الشكلية والاحساس 
بالفارق الاجتماعى بين مكانة الرجلين ٠‏ وان المترجم لهوراس ليحار 
حقا فى تفسير هذا التناقض ٠‏ فقارىء الهجاء السادس من الكتاب 
المانى يصطدم بفقرة كهذه » « مضى العام السايع وأوشك النامن 
آن یکنمل مذ آن بدا مایکیناس پعتبر نی فی عداد اأصدیائه › ولم 
جز آن آکون رفیقا بحب استصحابه فی مرکبنه کلما خرج فی 
رحلة » ولا يجد بسا من الاسرار اليه بأمثال هذه النوامه : « كم 
الساعه الآن ؟ » « أترى آن غالىنا الطرافى ند كفء لسروس ؟ » 


YY 0)‏ وفمبر عام ۸ قم 


١۷  رعشلا س‎ 


« لقد بدا هواء الصباح البارد يقرس آذان من لم يأخذوا الأهبة 
لدفعه » ء وغير هذه من الأمور التى يصح أن نؤتمن عليها أذن 
لا قكتم السر ٠‏ كنت طوال هذا الزمن › فی کل یوم وفی کل 
ساعة » موضع حسد متزايد ٠‏ فكل امرىء يقول : « هذا ابن الحظ 
قد شهد الالعاب فى صحبة الوزير أو لاعبه فى ملعب مارتيوس » ٠‏ 
ولو أن خبرا مقلقا ذاع فی مجلس المرب لجاءنى كل من فى طريقى 
یسالنی رأیی فيه ٠‏ « هل سبعت ايها السيد الكريم بشىء يتعلق 
بالداقين ؟ لا ريب فى أنك تعرف شيا فأنت أقربنا الى الآلهة » ٠‏ 
فكنت أجيب : « لا شىء وصل الى علمى مطلقا » « لانت تمكر بنا ! » 
« آلا فلتعذبنى الآلهة ان كنت أدرى عن الأمر شيا » ٠‏ « ماذا ترى؟ 
أفى صقلية أم فى ايطاليا سيهب قيصر الأرض التى وعد الجنود ؟ » 
وفیما آنا اقسم ن لاعلم لی بشیء من هذا ؛ تراهم یعجبون‌منی حاسبین 
أنى مخلوق ذو طاقة خارقة على الكتمان » ٠‏ هذه فقرة لاتدع مجالا 
للشك فی آن مایکیناس لم بتجاوز أن کان متبوعا کغیره من 
المتبوعين » يتحدث فى قصد » ويثق فى قصد ولا ينسى لحظة أنه 
وزير مسثول ٠‏ ينصب الدارس فى محاولة التوفيق بين هذه 
الشكلية البادية فى بعض كتابات هوراس وبين الشائع عن مقانة 
الصلة بين الرجلين ء٠‏ على أن هذا كله يعطى المتأمل صورة دقيقة 
عن مكانة الأدب والأدباء فى حضارة الرومان بالقياس الى مكانة 
السياسة والسياسيين ؛ وانه ليذكر بمقام مداحى العرب عسد 
ممدوحيهم لا أكثر ولا أقل : فالذاهبون الى أن الشعر فى العصر 
الفضى كان آداة من الأدوات المسيطرة عل المجتمع مسرفون 
فيما يذهبون اليه › لأن القراثن جميعا تشر الى آن سلطان الشعر 
على أن أفثدة الئاس وكيان الدولة معا قد اتقلص بغروب شمس 
العصر الذهبى » عصر هوميروس » عصر الملاحم والمنظومات الحقبية٠‏ 
ٿم انه یثبت ان رجال الدولة فى القرن الأول قبل الميلاد قد بدوا 
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فى أعين رعاياهم أنصاف آلهة أو يزيد ٠‏ ثم انه يقرر أخرا جملة 
صفات اتصف بها الوزير الحطير على التعيين » أشدها ظهورا ثقل 
وطأاته وسعة نفوذه ووفرة وقاره وميله الى الصمت › إن صحت 
رواية الشاعر عنه ٠‏ 

يعتبر مايكيناس مسولا عن الشطر الأعظم من انتاج هوراس٠‏ 
فان « الهجائيات » والكتابين الأول والشسالث من « الأناشيد » 
والكتاب الأول من « الرسائل » نظمت جميعا بايحائه » ان لم يكن 
بارشاده الفعلى » وحهى مرفوعة اليه قاطبة ء ابت أن الوزير لم 
يكتف بحماية الشاعر ووصله » بل جاوز ذلك الى مطالبته » أو 
الطلب اليه أن ينظم القريض فى مداسبات معينة » كما هو الشمان 
مللا مى القصيدتين الأولى والتاسعة من كلاب « المقطوعات » اللتين 
نتعرضان لوصف معركة أكتيوم البحرية المعروفة فى تاريخ مصر 
وروما ٠‏ بل ثابت أن الوزير قد استصحب الشساعر الى المعركة 
لیشھدھا عن کشب ثم یصفها وصف خبیر ۰ ومما ینېغی ذکره أن 
مایکیناس قدم هوراس الى أوغسطس قيصر وأوصى العاهل بالشاعر 
يرا ۰ سال الامبراطور الشاعر أن يعمل کسکرتار خاص له وآن 
يندمج فى بلاطه ١‏ فرفض وآثر هدوء الريف على تكاليف المدينة 
وضوضاثها ٠‏ لم يتاذ أوغسطس من ذلك » بل ان عطفه على الشاعر 
ظل متصلا الى منتهى حياتيهما » مما يستدل عليه بالنتف المحفوظة 
من رسالله ۰ وقد رفح هوراس أعماله الأخرة جیعا الى الأمبراطور: 
رفع اليه الكتاب الثانى من « الرسائل ¢ ٬‏ والكتاب الرابع من 
« الأناشيد » كما رفع اليه « الأغنية الزمنية » ٠‏ 

كان هوراس يمقت الرياضة البدنية مقتا شديدا شأن صديقه 
فوجپل ›» وهو پروی فى الهجاء الحامس من الكتأاب الأول أنه خرج 
ذات مرة فى رحلة مع راعيه ماپکیناس وصديقه فر جيل وآخرین 
من غلبا اتيم فاا هى الوزر ومست ال ملف التدن اة 
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الشاعران الى فراشیهما يملآن ال حفن نوما ۰ کان هوراس هش 
البنية يؤذيه أتغه اختلال فى نظام معيشته » ولذا كان داثم القصد 
فی طعامه وشرابه ۰ فلما آڼ تقدمت به السن کان عليه أن يقضی 
الشتاء فى مشتى ساحلى دافىء فأم تارننوم كثيرا ثم تحول عنها 
الى بايا ءعلى بعد أميال قليلة من نابول » حتى حذره طبيبسه 
انطو ليوس موسى منها » لآن الاستشفاء بها كان بحمامات بخار 
الكبريت » وموسى مكتشف العلاج بالماء البارد » فكتب هوراس الى 
صدیق من آصدقاله بسساله عن منابع المساه الأخرى عل خلج 
بيستوم ٠‏ عاش موراس طيلة حباته عزبا بالرغم من أنه عاضد 
التشريع الذى سنه أوغسطس فيصر لتشجيع الزواج ٠‏ 

لم يبق من الحوادث البأرزة فی سبرة هوراس سوی حادٹ 
واحد » جاء ننيجة طبيعية لموفعه عند رجال الدولة ٠‏ اعتاد الأفدمون 
أن بعيموا مهرجانا عظيما شاملا ينبارى فيه أقطاب الرياضة وعيرهم 
كل مالة عام أو يزيد فليلا » وعرف بينهم بالألعاب المثوية أو 
الدورية » فلما أن وقع المهرجان فى حکم أوغسطس عام ۱۷ قم ۰ 
رأى أن يختصه بعناية شدية لم يسبقه اليها عاهل تخليدا لعصره 
وشخصه معا » فتوسل الى ذلك بوسائل شتی کان أحدھا تکلیف 
شاعر من شعراء روما البارزين بأن يكتب قصيدة فى هذه المناسمة 
صف فيها المهرجان ويدمدح بالقائمين به ٠‏ وقع اختيار الامبراطور 
على هوراس فكان هذا ايذانا بدخول الشاعر فى مرحلة رسمية 
جديدة قوامها اللقة والمسثولية على السواء ٠‏ نظم هرراس « الأغئية 
المئوية » التي طلب اليه نظمها أى أغنية القرن » ثم رفعها الى 
آوغسطس فوقعت منه موقعا حسنا ۰ على آن عوراس لم بعسين 
شاعرا للملك » أو ما هو منه » الا ليتشولى الاشادة بذكر قيصر 
وفعاله ۰ کان هوراس قد طلق الشعر الغناثى لعشسر سنوات عددما 
أومىء اليه أن يكثب أنشودة يخلد بها انتصار تيبريوس 
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ودروسوس » ولدى أوغسطس ؛» فى معركة من المعارك ١‏ قمعل ٠‏ 
عير أن هذا أفضی الى اشتغاله بالغاليات من جديد ؛ مما انفعض 
العام الثالث عشر فل المبلاد الا والكناب الرابع من ١‏ الأناشہد » 
فى يد القراء ٠‏ 

هده رجمة لحياة اللساعر اللائینى الكبر هوراس ملاكوس .› 
لا هى بالمجملة » ولا هى بالمسنعرفة »> فان راعك فيها حفافها 
فلا ذنب لأحد فى ذلك » فان كنت نحسب أن حياة کل أدیب ماده 
صالحة لأن تسبك منها مسرحية في خمسة فصول دأآنت وإاهم › 
لأن بل رجال القام ناسا عاشوا ومانوا كساثر الئاس » وما هوراس 
الا واحد من هؤلاء ٠‏ 


۲١ 


تواریخ 


٥‏ قم ۰ مولد هوراس 

٤‏ ف*م ۰ لزوحه الى آثينا 

٤۲ ٣‏ قم ٠‏ اشثراكه فى حملة بروتوس 

١‏ فم ۰ عودته الى روما 

٨۸‏ قم ۰ نقدیمه الى مایکیناس 

» الكتاب الأول من « الهجائيات‎ ٠ م٠ ق‎ ٥ 

» الكتاب الثاني من « الهجاثيات » و « المقطوعات‎ ٠ قءم‎ ٠ 
›» الكتاب الأول والثانى والثالث من « الأناشيد‎ ٠ م‎ ٠ق‎ ۳ 
» الكتاب الأول من « الرسائل‎ ٠ قم‎ ۱۹ - ۲٠١ 

۹ ف ٠م‏ الكتاب الثانى من « الرساثل » 

۷ قم ٠‏ « الأغنية الزمنية » 

١١ - ۷‏ ق ٠م ٠‏ الكتاب الرابع من « الأناشيد » 

۳ فم ٠‏ « رسالة الى آوغسطس « 

۸ قم ۰ وفاة هوراس 


أما د فن الشعر » فمجهول التاريخ » والراجح أنه نظم نى 


أحريات حباة الشاعر بين عامى ٠١‏ ۸ ق٠‏ م ٠‏ على أن فريقا من 
المحقعين يدهبون الى أنه فد صدر مع الكتاب الأول من « الرسائل ٠‏ 


عام 


۲ 


٠ فم ۰ ویرشحون عام ا قم 8 للبدء فی نظمه‎ ٩ 


تسد ر 
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ليس الغرض من هذا التصدير مناقشسة المبادىء والنظريات 
التى اشتمل عليها مقال هوراس فى « فن الشعر » على وجه ييكن 
أن يوصف بأآنه سد فراغا في حياتنا الأدبية › وانما هو عرض 
آرجو أن يكون مقنعا فى جملته ‏ انبغى أن يصاحب النص » 
لآن النص فى كلير من فقراته عامض يحتاج الى الضوء » ضوه 
الشرح وضوء التعليق ٠‏ فاذا ما تيفن القارىء من أنه استوعب 
مراد هوراس وهضمه » ألفى شفتيه تتحركان بطائغة من الأسئلة 
الحائرة التى لا غنى عتها لن أراد أن يحدد موقغه من الأدب 
وعناصره » وهنا تبدا المناقشة ٠‏ لن أحاول أن اناقش النص على 
ضوء اختباری وحده فان هذا قم بأن بضلل فربقا من القراء › 
ولا بالنظر الى عامة الوثائق النقدية التى ظهرت بين كتاب ارسطو 
فى « فن الشعر » وكتاب الدكتور أ ٠‏ أ ۰ ریتشساردز فى « أصول 
النقد الآدبى ¢ * لکنی ساحارل الجمع بن هذا وذاك متوخيا التخاب 
ما أحسبه لازما لزوما جوهريا لفقافة قارىء العربية ٠‏ 

الراجح عند بعض النقاد أن مقال هوراس فى « فن الشعر » 
لم يقصد به أن يكون معالمجة مبيثة لعناصر الآدب › لأآنه فى هيثة 
قصيدة › ثم لأنه في حيثة خطاب ٠‏ والمقطوع به أن هوراس كان 
يدعوہ Episto1a ad Pi80168‏ رسال الى آل بزو » شأنه فى ذلك 
شان الرسائل الأدبية والسسياسية الأخرى التى وجهها الى 


YY 


مایکیاس »> حاميه وحامى معاصريه من التسعراء »> والى آوغسطس» 
امبراطور الرومان الذى کان عهده أزهر عد نی تاریخ الأدب 
اللانیسی › والى پولیوس فلوروس » والی رٹیس خدمه » والی غیرهم 
جميعا ممن احتك بهم الشاعر فى حيانه اليومية أو حياته العامة ۰ 
آل یزو »> کما يستفاد من آفوال هوراس ومن غيرها من المصادر › 
أسرة معروفة فی روما القديمة عرفها الشاعر وأعزها »> مى عنها 
أنها فرعت من عشيرة كالبورنيوس التى تزوج منها يوليوس قيصر ٠‏ 
فمن أين جاء عنوان الفصيدة الحاضر هع اه۴ وحؤأى : فن الشعر » 
Poetica : yÎ‏ ما4 م0 حول فن الشعر ؟ لما كان موضوع القصيدة 
أو الرسالة يدور حول محور واحد هو طبيعة الشعر وضروبه › 
تعارف النقاد والمشستغلون بالأدب على الاشارة اليها بموضوعها . 
التعارف قدیم ومعقول ومطلق » فلنتعارف نحن عل ماتعارفوا عليه › 
ر كفى الله المؤمنين القتال ٠‏ 

رى يعض النماد أن قصيدة هوراس فى «فن الشعر» رسالة 
هبل أن نکون مقالا نقدیا ۰ فهوراس يفتتح رسالته بخطاب الى 
آل بيزو ويختتمها بنصيحة موجهة الى الابن الأكبر فى هذه الأسرة 
ولا ينسى فى صلب النص أن يذكر أفرادها مجتمعين مرة آو مرتین. 
لكنى لا آرتاب مطلقا فى أن عين الشاعر كانت مثبتة على القارىء › 
قاریء الآدب مجردا » فی أغلب مواصع القصيدة ٠‏ ولقد بخيل الى 
الغارىء الفاحص أن هوراس نظم قصید ته هذه فی أوقاٹت مشياعدة؛ 
فتأرجح صيغ الأفعال فى الشخص الثانى بين الجمع والافراد يدل 
دلالة أكيدة على أن الناظم ابان نظم القصيدة لم يكن يعرف تماما 
مصرها النهائى ٠‏ دين هوراس لأرسطو وشيشرون ونحاة 
الاسكندرية جسيم › والراجح عندی أن هوراس » وهو رجل مثقف 
معقد الشخصية الى حد ما » بدا له آن یکتب مقالا يقرر فيه آوضاع 
الادب الكلاسى كما فمل ارسطو وغيره من قبل ثم يضيف فيه الى 
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التراث ما عن له من خواطر ٠‏ كان ذلك حوالی عام ۲٣‏ ق٣م٠‏ 

يام بدأ فى انشساء الكتاب الأول من « الرسائل » ٠‏ ان قارىء النص 
مخبر فی آن يطالعه بالروح التی تروقه » ومن هنا كانت طاقته على 
التأثير أضيقق من طاقة كتاب أرسطو فى « فن الشعر » ٠۰‏ حشا 
موراس مقاله بمجموعة من القضايا التى عتبر من أخطر أحكام 
النقد الأدبى على الاطلاق » حتى أن النافد المحترف ليحار فى تحديد 
موققه من الشاعر المراوغ ومن قصيدته كثيرة المزالق ٠‏ ثم أن فى 
انشساء المقال ظاهرة نسترعى النظر » ألا وهى التفكك الشسديد بين 
أجرائه » مما ينبي بأنه نظم فى فترات متباعدة » فهو يبدا بكلام 
ينطبق على أعم عناص الأدب › ثم ينتقل الى مشسكلة اللغة والاشتقاقء 
نم يقفز الى مسالة من مسائل العروض عرضت له » بم يثب الى 
الدراما وأصولها » ثم يعوج بك على شعر الملاحم » ثم يرجع الى 
منشاً الدراما مرة أخرى » ثم يعرج على مشكلة الفن والالهام » ثم 
يتراجع الى الدراما من جديد » ثم يتناول وظيفة الشعر ؛ ثم ينكص 
الى مشسكلة الفن والالهام » ثم يرتد الى وظيفة الشعر » ثم يستأانف 
الحديث عن مشسكلة الفن والالهام » ثم ينفجر تهكما بالمتملقين 
والمراثين » ثم يختتم بمشسكلة الفن والالهام للمرة الرابعة ٠‏ صحيح 
آن هذا الفقر فى التبويب وحصر الأفكار عيب شائثع فى تواليف 
الأقدمين كافة » لكنه بلغ أشده فی حالة هوراس ٠‏ ومن العحب 
ان مقال هوراس لم يعدم من يصفه بين نقاد الانجليز بانه مثل 
فى النظام والترتيب » فلعل من الكافى أن توازن بين « فن الشعر » 
وكتاب لونجينوس « فى الأدب السامى » لترى مدى للام الأخير 
بفن الحبك والتبويب ولتتبين كيف عجز هوراس عن تطبيق عين 
ذلك الميدا الذى أطتب فى بسطه فى بعض الفقرات الافتتاحية من 
مقاله » وبلوره فى قضيته المحكيمة : « فروعة الترتيب ورونقه 
تقلخصان » لو صح تقديرى » فى أن على ناظم القصيدة العصماء 
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التى تتطلع اليها الدنيا بصب نافد » أن بتوځی ذکر ماوجب ذکره 
وتاجیل کل ما شط عن الموضوع ال أن پاتی حینه ٠۰۰‏ » ر ۰ 

تهيب هوراس من النقد ظاهرة نطق فى كل عمل من أعماله. 
فهر متحدث آبدا عن التاس والملامة والشناء والرآی العام » وهو 
أبدا متمشل قارئه فى ميئة الرقيب ٠‏ فى مقاله حول «فن الشص» 
وحده اشارات خمس الى هذه الرقابة أو يزيد ۰ هو پتساءل علي 
سبيل المثال فى موضع من مواضع المقال (Y)(‏ قائلا : « الخصائص 
والنبرات التى يتميز بها كل لون من الوان الانتاج واضحة الحدود. 
فلم بحيينى الناس كشاعر اذا قعد بى العجز أو الجهل عن 
مراعاتها ؟ » ثم هو يفول فی موضع آخر (۳) : « أصغ الى ما أتوقعه 
ويتوقعه الناس معى فى العمل الأدبى » ثم هو يجزم فى موضح 
ثالث (غ) بأنه « اذا كانت لغة المتكلم غير مطابقة طالته » فان روما 
بأسرها شبابها وشيبها » تجتمع للسخرية منه » ٠‏ ومو أخيرا 
يقول ٠ )٥(‏ « وما كل ناقد بمستطيع أن يميز الشسعر غليظ 
الموسيقى » فكان أن أصاب شعراء الرومان تساهل غير محمود ٠‏ 
آفیجمل آن آرتکن على هذا التساهل فأهيم بلا رابط وأكتب 
عشراتى فأعمل فى حرص وحذر على اكتساب عفوهم ٠‏ بهذا أنجو 
من اللوم وان ګنت له أفوز بالشناء » * الاقتطاف من شعر هوراس 
لاثبات تهيبه من النقد لا ينتهى » فحسبك منه ماورد فی مماله ۰ 


(1) سطر ٤٠  ]1‏ من اللص اللاتيئى . 
(۲) سطر ۸٩‏ و ۸۷ من النص . 

(۷) سطر ٠١١‏ من النص . 

(۴) سطر ۱۱۲ و ۱۱۴ س النص ۰ 

. و ۲۹۸ من النص‎ ۲٣۲ سطر‎ )٥( 
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قد يسآل سائل : ولم هوراس ؟ اليس أرسطو أولى بعناء 
النعل والشرح والتعليق ؟ ليس هناك من يرتاب فى أن كتاب 
أرسطو فى « فن الشعر » هو أعطم وأفيم وثيقة فى نظرية النقد 
منذ بدء التاريخ الى عام ۱۹۲٤‏ » عام صدور الطبعة الأرلى من كتاب 
الدكتور أ ٠ ١ ٠‏ ريتشاردز فى « أصول النقد الآدبى › ٠‏ التسازل 
منطقى لكن به شينا من الغلو كذلك ٠‏ ارسطو » كما تبت أخيرا ء 
لا يصف عناص الأدب وصف مشاهد يميل الى التقصص والتعميم 
ليس غير ء بل وصف مشرح يعالج الآدب على ضوء الفلسفة وعلم 
النفس وعلم الجمال » وعى ألوان من المعرفة عسيرة الهضم على 
المختصين » فما بالك بأمم لا نملك كتابا واحدا فى هذا أو ذاك أو 
تلك يرضى المشتغلين بهذه الشئون اشتغالا جديا ٠‏ ليس معنى 
هذا أن يظل قارىء العربية محروما من أسس الثقافة وثمرات الفكرء 
بل ان معناه ألا يتصدى لأرسطو غير من رسخت قدماه من النقاد 
ومؤرخى الآدب ٠‏ 


من غير المألوف اليوم أن يعبر مفكر عن نظرياته نظما » لأن 
النظم » أو المظنون عنه › بطبيعته وضروراته لا يتسع لأداء الأىكار 
اللطيفة أو العميقة على وجه آمين ٠‏ مهما كان لهذا الظن من وجاهة 
فهو لا يفير من الواقع شيا ء والواقع هو أن بعض الأقدمين قد 
آثروا التعبير عن فاسىفاتهم بالقريض ٠‏ أبرز هؤلاء من الناحية 
التاريخية هم طاليس وأمباذوقليس وبارمنيدس وقد نطم الائتهم 
نظربات فى الفلسفة الطبيعية شعرا »> ثم فيشاغورس وفوكيليس 
اللذان دونا مبادىء الأخلاق نظما » ثم لوكرتيوس وفيرجيل فى 
« ريفياته » وقد شرحا طبائع الأشياء فى أجمل قريض » ثم مانيليوس 
وبونتائيوس وقد أخضعا العروض لأصول الفلك » ثم لوكان 
وصولون وبعرفهما کل من درس التاريخ والفلسغة ٠‏ نضج الشعر 
التعليمى قبل هوراس بقرون ٠‏ فهسيود الذى يعد بحق أبا الشعر 
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النعليمى عاش هى الفرن الشامن ونرك لنا شعرا فى موضوع 
الفلاحة ٠‏ وعند يعض الباحثين أن وراس نأثر بهسسیود نآثرا 
شديدا » وخاصة فى قصيدة « فن الشعر » ٠ )١(‏ على أن هناك 
رهطا من الفلاسفة المعشاعرين أو الشعراء المتفلسفين س لك الحيار 
فى الاطلاق ‏ أخضعوا لمرات افكيرهم لضرورات النظم وانطووا 
فى غمرات النسيان ٠‏ هذا الضرب من الآراء مألوف لقارىء العربية 
فی « ألفية » ابن مالك وطانفة من الأراجيز ظهرت دن سحي وآخر 
لتيسر استيعاب المعارف واستظهارها » وهذا عرض بطبيعة المال؛ 
فان الآأصل فى هذه المنشآت أنها مظهر من مظاحر أسبقية الشعر 
للنشر الفنى من الناحية الزمنية » والموضوع أعقد من أن يتشاول 
فى هذا العرض العام بالتحليل ٠‏ لاغرابة اذن فى أن هوراس › رحو 
شاعر لا متشاعر » قد نظم مجموعة من القواعد الى تصور أن فن 
الشعر مرتكز عليها ٠‏ انما الغريب ألا يفعل ذلك ٠‏ بل ان صياغة 
النقد الأدبى فى قالب قصيدة على هذا الحو يستأهل من دارس 
الأدب شكرانا وامتنانا لا مزيد عليهما ٠‏ فاذا كان نثر أرسطو 
العلمى الجاف قد أنجب كل البحوث الجافة فى نظرية النقد من 
کتاب دیمتریوس ال کتاب لونجینوس الى کتب فیلیپب سید نی 
ووليم وب وجورج ٻوندهام وستيغن جوسون وېن جونسون وبقية 
الاليزابيثيين » ودرايدن وبقية العوديين » وأديسسون وستيسل 
وجراى ودكتور جونسون ويونج وبقية الأوغسطيين » وهيرد ويرك 
ووردزویرث وکولیریدح وسدی ولام وهازلت وشلی ولیومان 
وهنت واارلايل وشليجل وجيتى وبقية الرومانسييل › وآرنولد 
وباتر وبقية الفيكنورييل » وعشرات وعشرات من المحدثين اما عن 
طريق الايحاء واما عن طريق التامين واما عن طريق المناقضة › 


)0 ای کامبل «هوراس» صرافحة » 


4 


فان قصيدة هوراس قد آنجبت قصائد فيدا واسكاليجر وبلشييه 
دی مانس وبوالووبوب وروسکومون ومالجریف وغیرهم وغیرهم عن 
طريق التقليد » كما أنجبت نش مئات من الكتشاب سلف ذكر 
بعضهم فى الاشارة الى آثر أرسطو ١‏ فلعل فى الفصلين العالين 
ناء للمستز بد 

من التعسف أن يفال ان ضرورات النظم قد آلزمت هوراس 
بأن يحد من مادته ويبسطها ما استطاع الى ذلك سبيلا ۰ فالدليل 
قالم على أن مادة الرجل وتفكره محدودان لا عمق فيهما ولا التواء ٠‏ 
قال حوراس فی مقاله كل ما أراد أن يقول » على النحو الذى اشتهى 
أن بلحو ٠‏ فموقفنا منه اذا موقتف الشارى من البائع ٠‏ هذا يدعو 
فذاك يمتحن › فاذا كان ال مال عزيزا فى هذا الزمن فالعقل والذوق 
أعز ٠‏ فان ساءنا فبه أن بضاععه قليلة فلدذكر أن دكانه قليل 
كذلك ٠‏ هذه سلع الفكر مطروحة أمامنا فلنقلبها فى صبر ونزاهة 
واحتراس › فان وجدنا بینها بغيتنا فلنعط بقدر ما أخذنا » وان 
مضى اليوم ولا نفز منها بشىء يستأهل الشراء فلا يحزننا ما أضعنا 
من وقت وما بذلناً من عناء » ولننصرف عنه الى غيره راضين 


٠ بالقليل‎ 


۲۹ 


0 الاغريق والرومان : 


فى « فن الشعر » قضايا مسددة الى صميم نظرية النقسد 
وأخرى ذات فيمة تاريخية ليس غير ٠‏ من القضايا الأخيرة 
نستخلص جملة آمور » آولاحا بالذكر تحديد موقف الرومان من 
الاغريق ٠‏ لما انهمارت دولة الاغريق من جراء عصف الحوادت 
والانحلال الداخلى وظهور آمة اللاتين فى ميدان السياسة الحارجية 
لم تنهر معها لقافتهم كما هو الشأن مع غيرهم من أمم الأرض ؛» بل 
أدنى الى الصواب أن يقال انها عاشت الى يومنا هذا رغم اتنضافر 
العوامل المختلفة على اخمادها » عاشت متخذة فى ذلك صورا شتى 
تتراوح بين الموت والتماوت والاستماتة ٠‏ فعندما علا نجم الرومان 
ألفوا نهم يواجهون المشكلة الكبرى فى تاريخ كل امبراطورية › 
آ۷ وھی لزوم الغقافة لتشيد الحضارة ۰ الرومان بطبعهم رجال 
حسرب ومدنية وعمران ؛ لكن حظهم من الصفات العقلية الحخالقة 
محدود » فلم يكن بد من أن يتطفلوا على ثقافة شعب من الشعوب 
الملجاورة كالاغريق وقد كان ›» توسلوا الى ذلك بوساثل شتى 
بعضها مخز وبعضها طبعى ۰ کانوا يسترقون أسرى المرب منهم 
ويستخدمو لهم فى تأديب بنيهم » وهى حالة شاذة ان دلت على شىء 
فذلك أن العبد اليوثانى كان أجدر بالحياة من السيد الرومانى ٠‏ 
ثم ان اشراف اللاتیل وسراتهم کانوا یبعثون بانجالهم عندما یبلغون 
أعتاب الشباب الى أثينا حيث بثلقون العلم فى جامعتها » لأآن روما 
فی آوج مجدها لم تشتمل عل جامعة واحدة تؤتمن عل النلول 


« 


والعرفان E‏ الرومان فی الحرب والقانون ٤‏ لکن وجوه الثقافه 
الأخرى عزت عليهم »> فاتجهوا الى الاغريق بلتمسون الفلسسهه 
والبلاغة وعلم الأخلاق وعلم الطبيعة والآدب والفنون عامة » حتى 
الدیں ۰ لیس کافیا أن يقال ان الرومان عاشوا فى ظل الاغريق . 
لآنهم نطلعو!ا اليهم كما يتطلع نلميذ حائر الى فقيه ضليع ٠‏ أحاطوهم 
بلون من الاجلال يعرب من التقديس « هذه الثورات عينها » » يقول 
شل دی سیای حدیثه عن العلافة پس انحطاط الشعر والفوصى 
الاحتمأعيه » « نمب فى روما القديمة فى دواثر أضيق ۰ لکن مظاهر 
الحباة الإلحماعة » وأشكالها لا بدو مطلقا أنها كانت مشربة برد 
الئسعر ماما ۰ الطاھر آں الرومان کانوا برون فی الاغریی أنمم 
خزاش عة بالمعرمة الحالصه ١‏ وآنهم صوروا المجنمع والطبيعة › 
وآنهم آحجموا عن انتاج شىء فى لغة الشعر أو النحت آو الموسيعى 
أو العبارة شير اشاره خاصة الى طرودفهم الشحصية » فى سين 
أن عله آن يعبر عامة عن الت ركيب الكلى للعالم ٠‏ على أننا تحكم 
استنادا على دلیل جزئی › وربما كان حكمنا جزئيا كذلك ٠‏ لقد 
صاع مخلعات انيوس وهارو وباکوفیوس وأکیوس »› وکلهم مس 
أكابر الشسعراء ٠‏ ان لوكرتيوس خالق بأجل معانى الحلق » وفرجيل 
حالتق نمعبى عظبم ال جلال ٠‏ ان رشاقة التعابير المنتقاة فى عمل الآخير 
لىسنه صانا من النور يحجب عنا ذلك الصدق العميق الفائق 
الذى بحب مكره عن الطبيعة ٠‏ وان ليعى لينضح شعرا ٠‏ على آن 
هوراس وكانولوس وآوفيد وبفية أكابر كتاب العصر الفرجيلى بوجه 
عام . رآوا الانسان والطسعة فى مرآة الاغريق ٠‏ كما آن مؤسسات 
روما ودبانها كانت أفل شاعرية من نظائرها فى بلاد الاغريق › 
كالطل فل عن المادة وصوحا » (ا) ٠‏ 


(1) ص ۱۴١‏ س ١ ٤۲‏ دفاع الشعر » ١‏ ممعالات بقدية مر ألقرن الشاسع 
عشر » جررها ادموند حور طعفه حامعة اګغورد ۱٩۹۲۴‏ ۰ 


۳ 


هذا يفسر حماسة وراس لکل ما هو اغریقی ۰ ستری كيف 
آنه یرکب رأسه فی اکثر من موضع من مقاله کیما یوفق بین اجلاله 
الاغريق ورغبته فى تشريع أصول صالحة تنتعش بها اللغة اللاتينية 
والأآدب اللاتيتى ٠‏ لو وقف الأمر عند حد مقالعه : 
Vos exemplaria Graeca‏ 
Nocturna versate manu, versate diurna‏ 


لا عن لأحد أن يعترض عليه » فمن العدل أن يقال ان أكثر 
مخلفات الاغر بق أنماط فى الأدب والفنون عامة ينبغى عل الدارس»ء 
والمنتح من باب آول» أن نكب عليها ويمزقها بحثا وفهما وتشريحاء 
لكن من العسف أن يدعى أن صنعة الأدب لا تتحقق فى أديب الإ اذا 
آثبت آنه هضم هومیروس واسخیلوس وسوفو کلیس وبوریبیدیس» 
لان هو مارو س لم يقرا اسسخبلوس ¢ ویوریبیدیس لم يقرا آرسطو ء 
وان حظ شکسبیر من القدامی › رغم کل ما قاله تشیرتون کولینز 
فى هذا الموضوع › « لا ينية ضئيلة واغريقية أضال » كما تجرى 
رواية بن جونسون عنه ٠‏ بل أخطر من ذلك أن ينص علي اتخاذحم 
آنماطا تحتذی فی کل شیء کانهم أنصاف آلهة آو رسل نبيون › 
لان هذا يفضى الى احاطة الفن بسیاج صناعی لا مبرر له ولا لفح 
فبه » يقصر الأدب المسرحى على راسين وكورناى ومن لاذ بهما 
ويستبعد من حرم الفن كل من تجاهل الوحدات الثلات أو نادى 
بالشعر الصرف ٠‏ لهذا البحث مكائه هن التصدي فيما بل ٠‏ 


ذکر هوراس أن الرومان كرهوا الشعر لاأنهم قوم عمليون 
ثم تهالكوا عليه لأنهم ظنوه فنا سهلا لا يحتاج الى دراسة ٠‏ « وهبت 
ربة الشعر الاغریق النبوغ ؛ وحبتهم بالمقدرة عل صسباغة الكلام 
المكتمل التنغيم » لأن نهمهم الأوحد كان للمجد ٠‏ أما صببة الرومان 
فيتعلمون كيف قسمون الاس الى مائة جزء بسسائثل حساببة 


۲ 


طويلة » ٠ )١(‏ فى هذه السخرية اللطيفة أجمل هوراس رأيه فى 
مقام الرومان والاغريق معا » فكان فى ذلك حصيفا أيما حصافة ٠‏ 
الرأى ليس منه وحده دل من معاصريه كذلك ۰ فلما أن حاول 
اصلاح أدبه ولغته بالنظر الى آثارهم أخطاً » ولا ان حاول التماس 
أصول الآدب مجردا فى انراتهم أخطاً ٠‏ 

نجد فى اريخ الآداب الأوروبية ظاهرة شديدة الشيوع › 
هی الجدل الذى لا انقطاع له حول موضوع القدماء والمحدتين ٠‏ 
لہستٹث هذه الظاهرة بطبيعة الحال قاصرة على الآداب الأرروبيه 
وحدها ؛ فنحن نجدها في آداب كافة الأمم ٠‏ ذلك لأن لها ارتباطا 
وثيقا بالحياة والمجتمع وانطورهما ٠‏ فما دامت الحياة انتغر > وما دام 
المجتمع يختلف من عصر الى عصر فى أشكاله وتركيبه الداخلى ء 
فالجدل حول القديم والحديث قاثم ٠‏ هو بمثابة التعبير الفكرى 
للصراع الداثم بين قوى الشد وقوى الدفع فى المجتمع والياة ' 

نجد هذه الظاهرة أوضح ما تكون فى تلك الفشرات من ناريخ 
إلفكر الانسانى التى نسميها فترات الانتقال وهى كثيرة ٠‏ فالآدب 
مسلا وغره من وجوه اللشاط الانسانى ينتقل الآن فى مصر من 
حال الى حال ء٠‏ لذا نجد أن الكلام فى القديم والحديث بلغ مہلغا 
عظيما منذ بدء الفرن العشرین ٠‏ كذلك نجد أن الصراع ہیں القدیم 
والجديد فى انجلترا المعاصرة قد الخذ آشكالا شثى منذ اهيار العصر 
الفكثوري » حنى بلغ أعنف درجانه فی مقالان ثء س٠‏ اليوت عن 
مقام الأدب بين « الثراث والموهبة الفردية » » وهو المغال الذى استفز 
الكارين من ألمة النمد عند الانجليز الى بحنه والرد عليه 


(۱) سطر ۳۲۳ ۲۲۲ من النص . 


YY 


على أن الجدل فى موضوع القديم والحديبث على انصاله فى 
ناريخ الآداب الأوروبية االخذ صورة واحدة فی عصر ین عل التعيين٠‏ 
الأرل هو العصر الأوغسطى الأول بروما ابان النصف الشانى من 
القرن الأول قبل الميلاد وما يليه بقليلء والثانى هو العصر الاوغسطي 
الجديد بانجلترا وفرنسا فى النصف الثانى من القرن السابع عشر 
وما يليه بقليل ٠‏ انخذ الجدل فى هذين العصرين صورة واحدة لأن 
حال الأدب 'نشسابهت فيهما الى حد بعيد ٠‏ نشابهت حال الآدب فى 
هذين العصرين لأن الصفات المميزة للمجتمع تشابهت فيهما الى حد 
بعيد كذلك ٠‏ هذا التشابه بين الأدب اللاتينى والمجتمع الرومانى 
تحت حكم اوغسطوس من ناحية وبين الأدب الانجليزى والمجتمع 
الانجليزى فى حكم شارل الثانى وأول ملوك أسرة هانوفر من ناحية 
أخرى دفع المژرخين الى نلقيب الفترة الواقعة بيل ٠١١١‏ وموث 
الشاعر بوب بالأوغسطية الجديدة ٠‏ وقد اكتملت عين هذه المحصائص 
فی فرنسا ابان حكم لويس الرابع عش › فأمكنت المقارنة بن هذه 
العصور جميعا ٠‏ 

لم يكن المفغصود اساسا بالجدل فى الفديم والحديث ابات 
فضل الاغريق عل الرومان أو إنكاره › فمقام الاغريقق من الرومان 
کان مقاما راسخا فی جملقه ›» انما دار النزاع فی روما القديمة حول 
قيمة الأدب اللاتينى فى جاهليته » ان صح هذا التعبيرء بالقياس الى 
الأدب اللاتينى فى العهد الأوغسطى ٠‏ كان كتاب الرومان قبل العهد 
الأوغسطى متفقين فى تمجيد الماضى» وكان الماضى عندهم ماض بعيد 
أطلقوا عليه اسم العصر الذهبى وقصدوا به العصر الذهبى للأدب 
الیو نانیء ثم ماض قریب هو ماضی روما فى جاهليتهاء أما آثار العصر 
الذحهبى ففد اجتمعت كلمتهم على اجلالها واحتذائها فى التاجهم ٠‏ أما 
أصول آدبهم الفومى فقد اصطلح الرومان على نقدیرها ودراسنلها 
کذلك ء الا أن بعض‌کتابھم نقدوھا نقدا صریحاء کان طبیعیا أن پېدا 


۲ 


هذا النقد بظهور أول شاعر على جانب من الطر ملموس٠فما‏ ان ظهر 
انيوس أسبق فحول السعراء عند الرومان الذى نطراليه لوكرتيوس 
وغيره. على آنه أو النسعر الرومانى › حتى نولى بنفسه نقد أسلافه 
والتهوين فى شانهم ٠‏ كان لوكرانيوس شاعرا ذا شخصية وحيوية 
واہتکار » وکان يحتغر كل من تفدموه من شعراء الرومان ولا يعترف 
لغير الاغرينى بفضل مى الأدب ؛ ولا غرو مفد كان له النصيب الأكبر 
فی ندعم الأدب القومى عند الرومان ٠‏ واذا کان نيفيوس يعد بحق 
واضح أساس الملحمة الرومانيه يما كيه عن « الحرب البونية » فان 
انيوس هو أول من لففها ودفعها الى مرانبة شريفة د بعامياته » 
المشسهورة ٠‏ ولم يفتصر اعجاب لوكرنيوس به على نفريظه بل ان 
شعره لیحمل من الدلائل ما یومیء بأنه خضع لنآثیره الى مدی بعید 
كذلك کان شیشرون شدید الاعجاب بانیوس مدمن النظر فی أعماله 
كدر الامنداح له فى كتابه المسمي « بالحطيب » ٠‏ ظلت « عامیات » 
انيوس المرجع الأكبر لناريخ روما القديم مدى قرن أو يزيد › كما 
طل هو فريبا من فلوب الناس الى عصر متأخر بعد أن ظهر من تحداه 
وغض من قدره بين المتاخرين ٠‏ 

لكن أحمية انيوس بالنظر الى الجدل بي آنصار القديم وأنصار 
الحديث عامة تعد أكبر من أهميته كشاعر انعقد القدماء » لأنه أصبح 
بعد حي أحد آولثك القدماء الذين دار حولهي الجدل » كما أنه أصبح 
رمزا لمدرسة من مدارس الأدب فى روما ومحكا للذوف الررمانى فى 
العصور النى تلنه » أصبح اليوس يمشثل القدماء جميعا » ويمثل 
الشعر الرومانى الفومى فى بدء انكوينه ٠‏ بذلك انشسم لقاد الرومان 
الى فريقين : فريى بتعلق به ويحنذى أعماله وينظر اليه على آله 
خالق الأدب بين الرومان » وفريق ينتقد شعره وينشكك فى قيمنه 
وينصرف عله » بل عن آدب الرومان جملة في جاهليتهم الى أدب 
الاغريتق وآدب الاسكددرية وأدب روما فى العهد الأرغسطى ٠‏ كان 


۳0 


هذا فى الوافع مبداأ المعركة بين أنصار القديم وأنصار الحديث ٠‏ ظل 
انيوس معدودا دعامة الشعر الرومانى حتى ظهرت مدرسة 
الاسكندرية ووجدت تعاليمها سبيلا الى عقول كئي من أدباء روما › 
فابندأ النزاع واتخذ فى جميع أطواره صوره المساجلات بين النقاد 
أحیانا وصورة الغقليد د الشسعراء أحبانا آخری : لم يظهر للمدرسة 
الاسكندرية ألر فى الحياة الأدبية بروما الا مذ بدء العهد الأوغسطى؛ 
بل ان من وصح الأمور فى غير موضعها أن نعتبر بدء العهد الأوغسطى 
ناشتا عن انتشار آفکار الاسكندر ين بين آدباء الرومان ° 


كان مبدا الجدل حول القديم والحديت اذن ظهور طائقة من 
الشعراء بروما عرفت بالمدرسة المديثة ٠‏ خضع أبناء المدرسه 
الحدبثة هذه لمال مدرسة الاسكندرية فى الأدب » وحاكوا أساليبها 
فی الكتابة > وکان من آمرهم أن أخذوا القدماء بالنفد وأعرضوا عن 
أدبهم اعراضا ٠‏ هاجم شعراء المدرسة الحديثة الأقدمين فى شخص 
انبوس » لأن انيوس كان بمثل الأدب الرومانى فى عصر تكوينه 
ولم يکن جمیح رجال هذه المدرسة من الشعراء الناتحن › ولكنهم 
كانوا جميعا من الملقغين المسرفين فى العلم على كل حال ٠‏ كان ينتمى 
الى المدرسة الحديثة عدد لا باس به من فحول الشععراء ٠‏ كان 
كاتولوس واحدا منهم » كذلك کان بروبرتیوس › ثم آوفید من 
بعده ٠‏ لكن الكثرة المطلقة منهم كانت من أوساط الشعراء وصغارهم 
من ذوی العلم الغزیر ۰ کان سهم کالفوس وسينا وکورنیفیکيوس 
وفالریوس کاو ۰ کان من مذهب هؤلاء أن بكثبوا آدبا للخاصة 
لا أدبا للجماهير ٠‏ وكانوا يعنون أشد العناية بالتفصيل والتحليل 
النفسى وباجراء التجارب فى عروض السعر رجاء التجديد ٠‏ ترسموا 
خطى الاسكندريين عن كثب ونقلوا أساليبهم فى الصقل ووزن 
الشعر قلا حرفيا خلا من كل تصرف ٠‏ ولقد آدى حرصهم الشسديد 
على صقل الشعر الى انام انيوس وغيره من القدماء بالبداوة فى 


۲٦ 


التعبير »> ونمريط المحدنين لأنهم دموا الشعر والقنوا صياعده ٠‏ 
الا أن من بعض معاثب المدرسة الحديثة أن شعراءها شطوا فى 
نبادل الاطراء على حساب القدماء » فلم يتركوا مجالا للاعتدال ٠‏ 

کان الشاعر الفحل كانولوس شأن أشياعه من رجال المدرسة 
الحديثة يكر من التعريض بشعر انيوس > لكنه على الرغم من ذلك 
کان بتار خطاه فی بعض الأحیان ۰ اسنعار کانولوس من انيوس 
بعض خصاتصه فی الكتابة كاسنعمال الجتاس والصفات المركية 
وما هو من ذلك » وفعلل ذلك کله فی غير اسراف ۰ فبنى بذلك 
انتاجه عل أسس مدرسة الاسكندرية واستطاع فى وقت واحد أن 
يضفى عليه من حيويته الملحوظة وخصوبة نفسه ماضمن له البقاء ٠‏ 
کان کانولوس شاعرا عظیما فاستخدم نظر یات الاسکندرین ولم 
يستعبده سلطانهہ ۰ کان يؤمن بصقل الشسعر وانمدينه ولا يؤمن 
بارساله على السحية ارسالا » وکان بض من شان انيوس والأولين 
لآنهم لم يلقفوا شعرهم ولم يضبطوا أوزانه بل اطلقوه رکیکا على 
الفطرة ٠‏ لكن هذا لم يصرفه عن تذوق ما حسن من شعر فدماء 
الرومان کما سلف ۰ 

ما يقال فی کانولوس پمکن آن يقال بعضه فی فرجیل 
كان فرجيل فى صدر حيانه خاضعا لنفوذ المدرسة الحديثة لكنه 
استطاع بعد نضوجه آن پتحرر منه ۰ تحرر من نغوذها الخبیث 
واحتفظ بنفوذها الصالح ٠‏ كان نهج المدرسة الحديثة أن تتقن 
صياغة الشعر الى حد الافثعال فأخذد فرجيل عنها الانقان وترك 
الافتعال » وفى مرحلة نضوجه هذه السع ذوقه وانتشر أفقه فنشرب 
بأدب القدماء واستساغ تراكيبهم دون أن يفزط فى حرصه على 
الصقل الذى إكنسبه من نلمذته الأول على رجال المدرسة الديلة ٠‏ 
المعروف عن فرجیل أنه کان بصفل ویصقل حتی ان ماکان پننجه 
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برعا هن شعن ٠‏ الاادة ۾ الم يجاو إبيانا فلي اوعدا شرج 
آثر المدرسة الحديدة فيه لكن فرجيل استطاع أن يتحرر من ربقة 
اسکندریی روما فتذوق شعر اليوس › واستعار الكش من 
تعبيراته ٠‏ لا شك آن تصدى فرجيل لتفصيل تاريخ الردمان واندوين 
أيامهم شعرا فى ملحمته د« الانيادة » هو الذى دفعه الى تفهم ملحمة 
انيوس تفهما كاملا انلھی بتقد یرہ والنسج عل مدواله فی بعض 
المواضح ٠‏ وكان من هذا كله أن د انيادة » فرجيل اشتمللت على 
جمل وسطور شتی » نفلت قلا عن د عامیات » انيوس › کما أن 
فى بعض أجزالها أشعارا فديمه رعرة أراد بها فرجيل أن يخلق 
فى ملحمته جوا من الزمن الذى مضي ٠‏ 

من هذا يتضسح أنه کان لظهور المدرسه الحدينة فی روما أتر 
بالغ فى انوجيه الشسعر اللاتينى والنقد اللانينى فى العصر الأرغسطى٠‏ 
نجد أن رجال الأدب وجدوا أنفسهم ازاء مشسكلة تتطلب الفصل 
الصريح »> فكان آن حدد عدد كبير منهم موقفهم من نهج المدرسة 
المحديثة فى الانتصار لآدب روما المعاصر والانتقاص من أدب روما 
القدیم ۰ سنیکا مالا وبروبر نيوس واوفید ۰ کان سنیکا من أصدق 
أنصار المدرسة الحديثة فى الأدب دام الدفاع عن معاصريه ٠‏ نعرف 
عله آنه لام شيشرون على اعجابه بشعر لانيوس غليظ المأاخذ » كما 
اتهمه بآنه اممتعمل عبارات للشاعر القديم فى نثره ٠‏ كذلك نعرف 
عى سنيكا أنه لام فرجيل على محاكاته للغة انيوس البالية فى بعض 
أجزاء « الانيادة » ۰ آما بروبرتیوس واآوفید فق کانا من اکر 
دعاة مدرسة الاسكندريةء وكانا بطبيعة الحال متتصفين للمحدثين 
من القدماء ٠‏ وخلاصة رأيهما فى اليوس آنه يمشل النبوغ الفطرى 
الذى لم انمسسه يد التهذيب الا مسا طفيفا » وأنه فقي فى فنه 
محتاج ال المدرسة > هذا الرآای کان شاعا ہین انصار الحدیث فی 
روما الأوغسطية »> والمحدرسة النى كان يتصور أنصار القديم نها 


۳A 


تفوم اعو جاج انيوس وشعراء السليقة ھی لا شك مدرسسة 
الاسكددرية أو ما كان يمادلها اذ ذاك فى روما » مدرسة الصناعة 
وال ب ۰ 


هذا هو موقف الكثرة المطلقة من كتاب العصر الأوغسطى 
فی مشدىكلة القدماء والمحدثين ٠‏ فما هو اذن موقف عوراس من هذه 
المشسكلة ؟ اذا نحن بدآنا كعادندا بالبحث عن رأآى عوراس فى 
انيوس استخلصنا منه جملة آمور : فهو فى الهجاء الرابح من 
الكتاب الأول من « الهجائيات » يرد على انيوس كرامته ويقنطف 
من د عامياته » بعض أبيات كنماذج للشعر الحى ٠‏ كذلك نجد أن 
هوراس يسير فى سطر ٥٦‏ من « فن الشعر » الى الثروة اللغوية 
التى أضافها انيوس الى خرانة اللغة اللاتينية ؛ )١(‏ 

Ego cur, acquirere pauca, 

Si possum, invideor, cum lingua Catonis et Enni 


Sermonem patrium ditaverit et nova rerum 
Nomina protulerit ? 


هذه الثروة اللضوية الجديدة التى يحدثنا عنها هوراس كانت 
بالذات موضوع الحلاف بين انصار القديم وأنصار الحديث فى العصر 
الأوغسطى وسواه من العصور ۰ استشهد هوراس بتجديدات 
انيوس وکانوا فی اللغة اللاتينية لغرضيل : أولهما تہرير ما كان 
يرسله حو وصديقه فرجيل من الفاظ جديدة فى شعرهما » والثانى 
هو ابات نظرينه العامة فى اللغة ككائن عضوى يدمو ويتوالد 
ويخضع لسائر شروط الحیاة ۰ لکن هوراس پعود فی سطر ۲۹۹ 


(۱) فن الشعر 0ه س ۸ه ۰ 


۳ 


وما يليه من نفس المقال الى نقد انيوس وأكيوس معا فى أوزانهما 
متهما اياهما بالجيل بعروض الشعر أو الاهمال ضه : 
Hic et in Aci‏ 


Nobilibus trimetris apparet rarus, et Enni 

In scaenam missos cum magno pondere versus 
Aut operae celeris nimium curaque carentis 
Aut ignaratae premit artis crimine turpi. 


وهو الرأى الذى يمثل وجهة نظر وراس أصدق تمثيل ` 
اذا کان لها آن نحدد مركز هوراس فى هذه المساجلة العامة بين 
أنصار القديم وأنصار الحديث فاندا نجد أن مكانه الطبيعى فى 
صفوف المحدثين وليس بين أهل الرجعة ٠‏ هو يكثر من مدح 
معاصريه من الشسعراء » أو طائفة منهم على أية حال ٠‏ هذا من 
ناحية ٠‏ ومن الناحية الأخرى نجد أنه يكثر من نقد القدماء ٠‏ 
فيكون بذلك شانه شان رجال المدرسة الحديثة » وان لم يكن هو 
واحدا من اتباعها الفابتين ٠‏ نشا هوراس كما نشا فرجيل فى 
زمن كان فيه اتباع مدرسة الاسكندرية مسيطرين على جائب من 
حياة روما الأدبية ملموس » وقد وجد فى مذهبهم وتجاربهم شيا 
کشیرا هما کان يسعى هو لتحقيقه بشخصه ۰ وجد فی مذهبهم 
العناية العامة بالشكل والصياغة وراقه فيهم سخطهم على ركاكة 
اتباع أسلافهم » وكان ما يسعى اليه أسلوب فى الشعر يتصف 
بالمتانة والصقل وکمال الصورة ٠‏ لهذا كله انتصر هوراس 
لمعاصريه » وتار بفنهم الى حد مذكور * 

غير آڼ اثر هوراس بمدرسة الاسكندرية هذا لا يجب أن 
يعميما عن الاتجاهات الحقيقية فى نظرته للأدب ٠‏ فهو فى استخفافه 
بشعر قدماء الرومان لم يكن مدفوعا بنظريات معاصريه من الشعراء 
بقدر ما كان مدفوعا بمقنه لطابع البداوة والععبي النابى ٠‏ لم يكن 


{« 


المدل الأعلى للشعر كما نخيله هوراس فى يوم من الأيام من عمل 
مدرسة الاسكندرية الى شایعها فی روما بل کان پلتمس عند 
الاغريق ٠‏ لذا كان من الأصوب أن يفال ان هوراس أراد أن يرفى 
بالتعبير الشعبى فى اللغة اللاتينية حتى يبلغ مكانة التعبير الشعرى 
فى اللغة اليونائية ابان عصرها الذهبى » وان ما ساءه فى أدب 
السلف هو أن لغتهم كانت وحشية خشسنة اذا ما قيست باللغفة 
اليونانية الناضجة المتحضرة ٠‏ نعلم كل هذا من لمتانه المتوالية الى 
أدب الاغريق وتاليهه اياهم ۰ 
Vos Exemplaria Graeca‏ 
Nocturna versate manu, versate diurne.‏ 


فهو يطلب الى بيزو أن يدمن النظر فى مخلفات الاغريق ولم 
يطلب اليه أن يتخذ من أعمال الاسكندريين شرعة وأنماطا ٠‏ بل انه 
قد انتفص من شان بعض آتباع مدرسة الاسكندرية البارزين مثل 
کااتولوس وبروبراتیوس وکالفوس › قیل لاف سیاسی وقیل 
لاختلاف فى نظرية الأدب ٠‏ مهما يكن من أمر هذا الحلاف فان رجال 
المدرسة الحديثة قالوا باحتذاء شعراء الاسكندرية وهوراس قال 
باحتذاء الاغريق » وهذا وحده كاف لتفسير الموقف من الجانب الذى 

غير أن هوراس على بعد صلته باتباع الاسكندرية فى روما 
كان يجد فى نعضهم متعة وغناء وفى بعضهم تحقيقا للفكرة الاساسية 
التى آراد هو تحقيقها › ألا وهي الخضاع اللسان اللاتينى لأصول 
التعيير النعى المصقول والجمال الشكلى ٠‏ صحیح آن هوراس عاب 
على بعضهم أنهم شطوا وغلوا فجعلوا من الشعر حرفة لايتقنها غير 
المنفقهين فى العلم » وأنهم تفرغوا لتقريظ بعضهم البعض الآخر ٠‏ 
الا أن مدهبهم فى العناية والتنقيح جاء متمشيا مح آراله الاساسيةء 
وهو يعد بی شعراء العصر الأوغسطى المدافع الأكبر عن المحدثين ٠‏ 
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اا 


كانت للشعر وظيفة » وكانت نلك الوظيفه هي التعليم ٠‏ 
وال عهد أريستوفانيس كان مقام الشاعر فى المجتمع هو مهام 
» المعسلم » ۰ نجد هذا مفصلا فى كوميديا « الضغادع ١‏ 
لأر يستوفانيس )١(‏ › حیث يفول لا اسخیلوس الشساعر ٤‏ وهو 
أحد أشخاص المسرحية في حوار خيالى أن الصلة بين الشساعر 
والجمهور الدى بخاطبه نشبه الصلة بين امدرس بفصل من 
القلاميذ ٠‏ كذلك نجد پوربېیدیس دی ذات النص يقيس فضلل 
الشاعر بمغدار ما « يهذب الناس فى المدن ويرقى بهم » »> كما أن 
فى السياق نفسه ما يدل على أن هذا الرأى كان الرأى الشائع عدد 
الاغرينی وفيه وردت آسماء آورميیوس وموسایوس ورهسیود 
وهومیروس على آنهم شعراء معلمون ٠‏ هذا الرأى فى وظيفة الشعر 
لم يقتصر على المأسى بل تعداها الى الكوميديا ٠‏ فنحن نجد عشد 
أريستوفانيس ذانه أثوالا مضمونها ان وظيفة التعليم هذه تنطبق 
على الأدب الفكاهى أيضا (۲) ٠‏ لكن وظيفة التعليم هذه التى 
نسبها القدماء للشعر لم نجد لها مفسرا أصدق من أرسطو ٠‏ دفى 
نظرية التطهير المحروفة بنظرية الكاثارسيس التى بسطها المعسلم 


(۱) سطر ٠۰۰۸‏ الى سطر ۱۶۸۸ ۰ 


(۲) ارچع الى ص ۲۱۸ من کتاب بوتشر « لظريه ارسطر لي الشار 
والغنون الجميلة » 


Aristotle's Theory of Poetry and Fine Arts, by Butcher. 


۲ 


الأول فى كتابه عن « فن الشعر » » بجد شرحا دميقا للطريفة التى 
تفعل بها المآسى فى قلوب الناس ٠‏ 

وتعرض هوراس في مقاله حول د فن الشعر » لهذه المسألة 
الحية التى شغلت بال طائفة من المفكرين الذين حاولوا تصنيفب 
المعارف الانسانية تصنيفا قيميا وانحديد مكانة الآدب بين مظاهر 
النشاط الذهنى ٠‏ يجد قارىء المقال ففرة قرب نهايته تمس هذا 
المىوضوع مسا عابرا فى أسلوب ينم عن صحولة ورغبة فى الروغان 
معا ٠‏ أما الضحولة فواضحة فى سياق النص ذاته » حيث يقول 
معددا آبار الشعر والمىسيقى فى آن واحد » د لا كان النساس 
متوحسين » روعهم أورفيوس المقدس » نرجمان الآلهة » من سفك 
الدماء ومن سوء الحياة التى بحيونها » ولذا قيل عنه انه روص 
الدمور والسباع الكاسرة ٠‏ وروى عن أمفيون › بانى آسوار طيبة › 
آنه حرك الأحجار يصوت قیشارنه ۽ وقادها حیدما شاء بضراعته 
الرقيقة ٠‏ هذا كان معنى الحكمة مديما : التفريق بين شئون الجماعه 
وشئون الفرد » وبين الأمور الالهية والأمور العامة » والنهى عن 
الحب والد نس > ووضع شرائع الحياة الزوجية » وبناء المدن » وسن 
القوانين على ألواح حستبيه . بهذا أدرك الشعر والشعراء لقب 
الألوهة وشرفها ٠‏ فهوميروس الذى بلغت شهرنه المرتبة اللانية 
بعد هؤلاء » وترتايوس » فد جعلا فلوب الشجعان تخفق لمعارك 
مارس » وفى الأغانى وردت النبوءات وأنير طريق الحياة » واستجدى 
عطف الملوك في قصائد من ربات الشعر » وألفى الناس لمتعة 
تكلل لهاية الكد الطويل » ٠‏ هذا التعداد » على ما فيه مث جمال 
وانتعاش ومحاولة ساذجة للحصر والافادة ›» لا يشهد شهادة طبيبة 
بغرارة علم هوراس أو بخصوبة لفكيره ٠‏ أما الرغبة فى الروغان 
فهى لا اتحس بطبيعة الحال من مجرى النص › بل من الوسيلة التى 
توسل بها هوراس ليجتنب الحسك الشسائك الذى ينبت حول آمثال 
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هدا الميحب ؛ أعنى بجاهله كلية والصرب فى الطريى المرصوق 
الذى طرفنه آلف فدم من فل ؛ حنى أمدام الصبيه البادين ٠‏ ليس 
من سبیل ال الاحنجاج بان وراس انما سج سعرا ولا یسوی 
حججا او يسرد باریحا ؛ لآنه فد أبنت في مواصع أحرى س معاله 
آنه جاد كل الجد متوخ بحفيق المعكر وعدالة المؤرخح ٠‏ هى بالجيله 
ألعوبة اعناد آن بحتال بها على نحاش الصعاب » لا نفل بشاعه عن 
ألعوبنه الأخرى وهى الجزم بالقضايا النى تحمل الف مطعن جزما 
بوهم قارله آنها من المسلمات ٠‏ فادا نحن أصمدا الى فقر نه السالغه 
عبارة آخری شردب منه فى مكان آحر حيت أعلن أن د« غاية الشعراء 
اما الافادة أو الامتاع » أو ائاره اللذة وشرح عبر الحياة فى آن 
واحد » (۱) » فقد حصرنا ما نعضل هوراس به علینا فی باب خطیں 
كباب وظيفة الشعر ٠‏ هوراس الذى قرأ مادونه أفلاطون وسواء 
عن سقراط ونار به الى حد آلزمه آن یز كيه لقارثه » ودرس کتاب 
أرسطو فى « فن الشعر » دراسة نحقى فعلها فى قصيدته » لاريب 
فد اصطدم مرارا بالمشاكل التى أنارها أقلاطون حول وظيفة الشعر 
وطبيعته وطرد من أجلها الشعراء من د جمهورينه » » وبالردود الثى 
حاول بھا ارسطو أن يقرع حجج استاذه واانهامانه ۰ لم يکن البحت 
اذن می عھد ہوراس أرضا بکرا یشکر کل من ضرب میھا بښعول ولو 
کان غائبا » انما کان مېحلا » لا آقول ناضجا » بل في سېیله ال 
النضوج ٠‏ ليس معنى هذا أن كل ما ساقه أفلاطون من مزاعم أو 
آورده افلاطون من تحلیل فی هذا الصدد يتصف بالنضجع والرسوج 
عل وجه من الوجوه » فان بين هذه وتلك . أخص بالذكر تلك _ 
أدلة يترفع عنها زعماء مدارس الفكر ٠‏ أنت واجد على سبيل المغال 
بين دواعى الحملة التى شنها أفلاطون على الشعر أنه لحلاوته وطراوته 


(1) سطر ۲۴۲۳ د ۴۲۲ من اللصس 


1 


مبنى وموضوعا يملأ المنيان خىوبة وميوعة وفسوها » أو آنه يتغاول 
الآلهة والكائنات العليا بروح لا تتعق وجلالها فيحيك حولها من 
القصص والأباطيل وبردج عنها من المعتقدات ما بضلل النشء 
ویفسد علیهم دنهم » وهی مور لا ينأتى حسمها الا باقصاء الشعراء 
وباذرى الغواية عن د الجمهورية » المللى ٠‏ ليس فى وسع أحد آن 
يقرأ أمثال هذه المواطر الساذجة دون أن تتداعي فى خلده عبارات 
سير فيليب سيدنى النى لا تقل عنها سذاجة وان علت عليها لطافة 
وترويحا عن النفس فسیدنى يعزى أشياع الأدب بأن هوميروس 
كانت نتخاطفه سبع مدائن لتفخر برعويته » وبأن الاسكندر الأكبر 
لم يستصحب فى غزوانه مؤدبه أرسطو بل اكتفى بنسخة من 
« الالياذة » وأخرى من « الأوديسا » »> وبآن حشسدا من الآثينيس نجا 
من مخالب الموت بتلاوة أبيات من شعر پوريبيديس على آسريهم من 
بنی سیراکیوز › وبان سیمونیدس وبندار رققا من طبع هرو الأول 
فانحل طاغوته الى دماثة وعدل ذهبا مذهب الأمثال » وسيدنى يطيب 
خاطر اللهفانين على مصير الفن »> كما فعل هوراس » بقوله ان 
أورفبوس کان پنشد فتدلف اليه العجماوات من مخابثها » رابضة 
تارة عند موقع نعلبه » راقصة تارة أخرى على نفام آوتاره 
السحر ية ! 

على آن محور الجدل كان يرنكز آساسا على التصنيف الفيمى 
للمعارف الانسانية الذى حل أفلاطون به الشعر الى قصص محشسو 
بالأكاذيب وحكم يشك فى سلامة الكثرة المطلقة منها » واقترج › 
بناء عليه » الاستعاضة عن الأولى بالتاريع المئظم الدقيق وعن 
الأخرى بالفلسفة التى لا تهتدى بغير نور العقل فهى به معصومة 
من الخطل › ثم ان أفلاطون كان يرتكز على التأملات الميتافيزيقية 
الى حاول فيها افساد الفنون عن طريق تطبيق نظريته فى المخل 
عليها ٠‏ زعم أفلاطون أن فن الرسم » وهو تصوير لعالم الطبيعة › 
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سافط الفيمه ورنما أفصى الى الصلال لأنه يعد عن المئل بمرحلتين ` 
معالم الطبيعه دانها ليست عبر مظاهر للحقانى المجردة أر الل 
الكاثىه بالععل الأسمى ٠‏ والرسم الذى بصور معالم الطبيعة لايعدى 
اں یکوں مطهرا لطھر الحمائق » او هو بمثابه ظل الظل آر عرص 
العرص » مكيف يونس شىء هذا شأنه على نشر القيقة بين الناس ؟ 
اللوحة التى بصور . على سبيل المئال » مائدة أو كرسيا › انما 
تعطلی لاظرها فکره عر صادنة عن مائدة أو کرسى فى السالم 
الحارجى ء عالم الظلال ؛ هما بدورهما مظهران عرفان للمائدة الالهية 
أو الكرسى الجوهرى الكائن صميمهما فى ذهن المحرك الأول 
للكون ٠‏ المسألة برمتها كما سلف امتداد لعقيدة أملاطون فى حقيقة 
» العكرة « باعتیارها سیشا مضادا لمظهر « المادة » ومن العبث 
معتارله فهمهما على غير هذا الضوء ٠‏ أما فن الموسيقي فقد صرفة 
[ملاطون بهمتين »› أولاهما اصعاف نفسية الشباب وترقيق طباعهم 
الى حد سقط معه صفة الرجولة فيهم ؛ والثانية هى عدم وجود 
نظاثر لها من الئل فى عالم المجردات » فهى لم ترق الى مرتبة ظل 
لطل حفبفة » بل هى عارية عن الحقيقة تماما ٠‏ فاذا كان هذا هو 
الشآن مع فن الموسيقى » واذا كانت تلك هى المحال مع فن الرسم»ء 
فان الشعر وهو مزاج منهما قمين بأى يسرى عليه الحكم فيهما معا * 


مهما یکن من شیء » فان بعض تأملات اإلاطون » على مافيها 
من التواء على آساليب التفكر الحديثة » نمثل اجتهاد عقل وافر 
الذكاء مستفيم المنطق خصب النيال لتعليل طباثع الأشياء ٠‏ لهارى 
الفلسفة ان أحب أن ينطح رأسه فى الصرح الشاهق الذى شيده 
أفلاطون من لبنات القياس والاستنتاج والحوار النزيه والرغبسة 
الحالصة فى مطاردة الحقيقة والفضبلة والعدالة وما اليها جميعا من 
المجردات ٠‏ آما نحن فنكتفى بجذب الدعامة فى أسفل البناء ليتهار 
الصرح على رأس اانبه »> شاكرين له عنايته وعدوانه على السواء ٠‏ 
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لکن افلاطون جدیر ہشکر آخر وأہفی على حراله الذى كان المحافز 
الأول لأرسطو الى وضح « فن الشعر » » ولا أقول الحافز الوحيد › 
لان کتاب ارسطو › وان بدأ مفصلا على وجه یفید آنه رد صریح على 
مزاعم أستاذه قد يكون ثمرة ظررف أخرى كتحقيق فكرة المبحث 
المجرد الذى اثر عن صاحبه مثلا ٠‏ ثم ان من غير الثابت تاريخيا أن 
« فن الشعر » ما كان ليظهر اطلاقا لو لم تسبقه « الجمهورية › 
و « المحاورات » الى الظهور ٠‏ 

قابل أرسطو آفلاطون فى الميدان الذى عينه الأخير ٠‏ اذا كان 
الاستاذ قد تجاهل الوظائف الاجتماعية والروحية للشعر وآثر آن 
يؤر عليه التاريخ باعتباره وليقة للوافع والفلسفة باعتبارها وسيلة 
للحق » فان التلميد قد أقام الدليل على أن الشعر أدنى الى روح 
الواقع من التاريخ وأدنى الى روح الحق من الفلسفة ٠‏ التاريخ لايعنى 
بغر الجزئى من الأمور أو » فى اصطلاح المعلم الأول الكاثولو › فى 
حي أن الشعر يعنى بالكلى منها › أو » فى تعبيره كذلك › 
الكانيكاستون ٠‏ د فالكلل » » يحتج أبو المنطق › د« يزن مايصلحع لأن 
يقال أو يفعل » اما لاحتماله أو لضرورته ٠١‏ وال جزثى لابلحظ سوق 
أن آلسبياديس قد فعل هذا أو عابي من ذلك ٠‏ » الشعر في نظره 
تمثيل للمشل الأعلى ٠‏ اذا كانت السبر والتاريخ ملل وفائح معينة 
وتصور شخصسيات مردية مان الشسعر يلجأ الى التعميم ووصف 
الذانيات الثى يشسترك فيها أفراد الجشس قبل أن يعنى بوصف 
العرضيات الى تخص أافراد النوع آو الفصل ١‏ اذا كان من راجب 
السير والتاريخ أن تنحقق فيهما صفة الأماة للوافع » فان من راجب 
الشعر أن يصور لنا نماذج عليا يصل اليها عن طرائق الانتخاب 
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nihil aliud est quam historiae imitatio ad placitum 
وهذا بطبيعة الحال شت أفضلية الشعر على التاريخ من حيث الادة‎ 
فاذا كان المراد طبع الناس على الفضيلة فليس أدعي الى‎ ٠ والفعل‎ 
ذلك من تتقيفهم لقافة أدبية ترسم لهم الواقع المحسدود والمئال‎ 
ثم ان الشعر »> من الناحية الأاخرى » مقدم‎ ٠ الكامل في آن واحد‎ 
على الفلسفة » لآن غايتى كليهما » وهما الحكمة والفضيلة » وهما‎ 
تعرفان طريفيهما الى قلوب البشر على وجه أيسر وأفعل ان هما‎ 
اقتر نتا بالمتعة الداشثة عن اعمال الحيال ورياضة العاطفة وغيرهما‎ 
اذا كانت الفلسفة‎ ٠ من الوسائل التى يصطنعها الشعر والفنون‎ 
المجافة تخاطب العقل الحاف فان الشعر الجميل يخاطب النفس‎ 
فاذا أضيف الى هذا أن وسيلة‎ ٠ اللدنة » والمحمول واحد فى الحالين‎ 
الشعر لا تقف عند حد الاقناع كما نقف وسيلة الفلسفة » بل‎ 
نتحارزه الى اث عل العمل > وآن العمل أقرب ال ددح الفضيلة‎ 
من المعرفة النظرية » فهو يتضمنها ثم يعلو عليها بمرحلة التطبيقء‎ 
تحقق أن وظيفة الشعر أخطر وأجدى على المجتمع من وظيفة‎ 
الفلسفة لم یکتف ارسطو سرد هذه البدیهات بل جاوزها الى‎ 
'شسريح عجيب للطرائق التى نؤدى بها المأسى وظائفها الاجتماعية‎ 
والروحية > مما يعرف عند المشتغلين بالنقد بنظرية التطهير أر‎ 
الكاثارسيس »> وهى نظرية شديدة الالتواء يستحيل يسطها مستقلة‎ 
عن التفاسير التى نسجت حولها والاحتمالات التى يمكن أن تحتملهاء‎ 
٤ والمكان لا يعسع لشىء من هذا‎ 
أما تطبيق نظرية المئل الأفلاطونية على الفنون فقد انجب فى‎ 
أرسطو ما اصطلحع النقاد على دعوثه بنظرية التقليد » أو الميميسہس‎ 


۲( آرجع الى اعتدذار للشعر (« “¢ لقيلیب سیدلی ¢ طعة اکسھورد 
تحریر ادموند چونز . 
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بعبارة واضعها » وهي نظرية لا تقل عن سالفتها تعقدا ٠‏ أملاطون 
الرياضى يبنى قبابه الجميلة من زجاج ملون يسترق البصر حو جملة 
الفروض الوحميه الني انسلب العالم الخارجى صفة الحقيقة وتستدها 
اى عالم الفكر والمجردات » وأداته فى ذلك الاستنتاج ٠‏ آرسطر 
الطبيعى يفحص كل شىء على ضوء الاستقراء » فيعترف بحفيغة عالم 
المحسوسات ٠‏ الفن فى عرفه تفليد للطبيعة ‏ والطبيعة فى نطره 
حقيفة لا خيال ٠‏ لمذهب التقليد حكاية وذيول لا تقل طولا عى حكاية 
مذهب التطهير وذيوله » فمن ٢لحكمة‏ أن يدعها جانا حتي لانصرفدا 
عن الفكرة الرليسية فى هذا البحث ٠‏ 

نضج البحث فى وظيفة الشعر قبل هوراس بعرون » فماذا 
کان حظه من هدا کله ؟ اکتعی هوراس سرد الوجوه المختالفة النى 
أمكن لسع قديما أن يسترضى عامة الناس بها ويتدخل فىتنظيم 
حيانهم » على صورة موجزة » ولم يتعرض للوساثل الفنية التى 
تتوسل بيا الفنون لذلك * وهو بفرر آن الشسعراء قد اکشسبوا ب 
الاس مكانة الحكماء والنبيين من جراء الوسطهم فى حل مشساكل 
الحلق > وهى فكرة قديمةه شائعة الى حد جعل الرومان ينحتون 
لفظة نشي الى الشاعر والنبى كأنهما شىء واحد » وهي كلمة 
فاتيس ٠‏ الوظيفة الاجشماعية التى أبنها هوراس للشعر فى اجمال 
شديد تنوطئة لذلك ليس الا حصرا ساذجا لعلاقائه بالجماعة اإلئى 
نشا فيها ٠‏ فوضع « شرالع الحياة الزوجية »> و د النهى عن الحب 
الدنس » و « سن القوانين على الواح خشبية » وان كانت جميعا 
من الصفات التى أثرت عن الشعر فى الزمن الماضى » الا أنها بطلت 
اليوم بطلانا كاملا » فما بالك ببناء المداثن ؟ لقد أسلمت الجماعة 
رقابها فى عصر الفردية والاستقلال للشسعراء ولنصوصهم 
واتعاويدهم لاأنهم كانوا قادة الفكر فيها » فبعد أن دخلت المدينة فى 
طور التكوين وبدأً الناس يحسون أن تنظيم العلاقات بين الفرد 


والبيئة التى بعيشون فيها هى أول ما ينبغى البت فيه » تسازل 
الشعراء راضين أو كارمين عن قيادة الفكر للغلاسفة » فيعد أن 
رسخت الحضارة وتوطدت الدولة على عمد المدنية الكثيرة سقط 
الزمام فی آیدی رجال السیف وھلم جرا ۰ فان آنت آحہیت آن 
تلم پأطراقف هذا البحث ال ماما كايا فان أقرب مرجع الى بد هو 
كعاب الدكنور طه حسين فى « قادة الفكر » ٠‏ صحیح آن آٹں 
الشعراء لم يمح بانقضاء وظيفنهم الأول » لأن الشعر قد عاش وشرع 
للناس فى عصور الفلسفة والمرب والسياسة ٠‏ حتى فى عصسور 
الصناعة والعلم عاش الشعر » لكن هذا تم على وجه محدرد كما تم 
على وجه مستور ٠‏ هو على أية حال من باب وصع الشعر فى غير 
موضعه ۰ وهوراس ذاته کشاعر وکمفکر وکفرد مشل فرید فلما 
يظفر التاريخ بنظيره لهذا التحول فى الفوى الدافعة للمجتمع لأنه 
عاش ومات فى عهد السيف والقومية ٠‏ شعره صورة دقيقة لعصره؛ 
ونفسيته » برغم الزوائه بين التلال السابينية »> هى وليدة تلك 
العوامل التى مهدت لسيطرة الحرب على شعب منظم ٠‏ هوراس 
لا يفيض شعرا وشعورا ہل پنعلم نظما ویعرض ذوقاء هو لایسنسقی 
من نبع هيب وكرين بل يكب على مائدة خشبية بيده مسطرة وفرجار 
وممحاة ٠‏ وهو لا يطلق القصيد كلما اختلجت به خلجة بل يرجىء 
الحلجة الى أن يتلقى ايماءة من مليكه ٠‏ حو لا يفول الشعر فياضا 
آسرا همجيا كأته لعاويذ السحرة » أو مجس نبى سکكران بخدر 
أفئدة الملق ويسنفز حيوانيتهم ويذهب بلبهم جملة » بل بقرض 
القربض مهذبا ناعما كأنه الخد الأسيل » فيقرأه أشراف روما بعد 
الغداء للنفث ٠‏ ان من يقرأ بعض رسالله التى يشير فيها الى 
مايكيناس عن قرب أو عن بعد يدرك مكانة الشاعر فى العصر الففىء 
عصر اوغسطس » فاذا كان « شرف الألومة »> بعنى أن يخاطب 
الشاعر راعيه كما فعل هوراس فى الهجاء السادس من الكتاب 
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الأول من « الهجائيات » فهو عجيب حقا ٠‏ « منذ زمن بعيد حدثك 
عنی فرجیل وهو خر رجل » ثم فاریوس من بعده ۰ فلما آن مثلت 
فى حضرتك » فهمت بكلمات قليلة فى لهجة متقطعة - لآان حياء 
الاطفال عقد لسانى - ولكنى لم أحدثك عن أب رفيع القدر والمسىب» 
ولم آدع آنی كنت أجوس خلال ضیاعی على جواد أصیل › بل 
صارحتك بحقيقتى » فتجيب › كما هى عادتك » بكلمات قليلة › 
فانصرف > وبعد شهور تسعة تستدعينى ثالية وتامر نی بأن أعتبر 
نفسى فى عداد أصدقائك ٠‏ انى لأعتبر إرضاثى اياك أمرا جللا › 
وأنت الرجل الذى يفرق بين النزاهة والضعة » لا بمكائة الأب › 
بل بنقاء الضمير وسمو الشعور » ٠‏ ان قارىء هوراس لايجد صفة 
واحدة يلتقىفيها شعره بجلال الأنبياء٠الواقع‏ أن الشعر الذى تولف 
العصر الذهبى وظيفة الشارع والأخلاقى والسياسي » وكل ما للنبيين 
من عمل ما لبث أن فقد بعض ساطانه على النفوس تدريجيا بدخولها 
فى أطوار الحضارة وظهور عوامل النظام والمسئولية » فلم يحل عصر 
أوغسطس الا وهو منزو بين جدران الصالونات الأدبية التى أقامهاً 
نفر من الناس جاء حرصهم على حماية الفدون من باب الاناقة والترف 
لا من باب الاحساس العميق بقيمتها الانسائية ٠‏ 

سن الشرالع ووضع المقاييس اللقية تحت بصر الناس قد عاشت 
الى عصور متاخرة متزيية بزى الدين طورا وبزى القصص الشعبى 
طورا آخر ۰ لكنها فى هذا كله اعتمدت على أساليب ليس للشعر 
الصرف دخل فيها كيما تحقق إلغرض منها ٠‏ واذا كان إتجاه الفكر 
الغربى ينحو بعض الأحايين الى التوحيد بين الشعر والدين توحيدا 
نایا ووظیفیا فی آن واحد » فان هناك من وجهات النظر عددا 
وفيرا فى هذا الشأن يلزم الناقد بان يتحفظ فى أحكامه » إن لم 
بغترض وجود جدار أصم بين الميدانين » مع أن العلاقة بيدهما ثابتة 
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عند علماء النفس دالاجتماع والآنئروبولوجيا ٠‏ ذلك لأن القوى 
الفاعلة فى الدين ليست شعرا صرنا وانما هى خليط من شعر 
وعوامل لفسية أخرى تدخل في حدود ما بعد الطبيعة ٠‏ على أن 
وظيغة الشعر عاشت كذلك الى عصور متأخرة لا بالمعنى الذى أجمله 
هوراس فی مقاله » بل بعد ان تشکلت وتلطفت حسما اقتضصت 
روح الانتقال الزمني وطبيعة الثقافات المتعاقبة حتى فقدت كل صلة 
بینھا وبین حالھا القدیم ۰ فدانتی وشکسبیر وجیتی لم یعیشوا عہشا 
ولم يكتبوا بغر حدف ٠١‏ لكن المدارس كثرت بانتشار الوعى وتقدم 
العرفان ٠‏ فواحدة تجزم بأن الغاية من المنون كذا » وآخرى تجزم 
بأنها كيت ونالئة ترى بأن الحموض فى الوسائل والغايات عقيم 
وانؤثر أن قول الشعر فى صمت وانسليم بلون من الجبرية » ورابعة 
الستفهم فى اسسكار : هل للشعر وظيفة ؟ كأن العالم لم يقل شعرا 
قبل أن جاءت هى الى الأرض ببرامجها » وهكذا دواليك حتى بضيع 
احق فى مثار النقعم ويصي الأدب الى أندريه برينون وأتباعه من 
السيرياليين ٠‏ 


على أن ما اثبته هوراس عن وظيفة الشعر لم يكن فقاعة من 
زہد الرأی مضت بہضی صاحیها » بل ان بینه وبین کتابات بعض 
المتأخرين أراصر قربى أوثق من أن يعمى عنها مؤرخ الآدب »› فان 
ما ذهب اليه من سداد النبوة أو الألوهية أو ما هو منها الى شعراء 
العصر الذهبى قد أوحى الى كدر من النقاد المحدلين بما كتوه فى 
هذا الشسأن ٠‏ بل أنت ترى قصة الفاتيس التى مر تفصيلها حية فى 
نوالبف عامة کناب الرنيسانئس ومن جاءرا ئی أعقابهم هرذ| جورج 
بوتنهام يحدنك فى الفصل الثالث من كنابه العظيم الغريب عام 
۹ »> قائلا : « لما كان أداء تلك المهمة الجسيمة والوطيفة الخطرة 
على وجه أتم قد اقتضاهم أن يعيشوا عيشة طاهرة في حياة كلها 
تقد یس ونی درس وتامل متصلنل انننهت بهم الغريزة الالهية والتآمل 
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المسادق والتبتل الذى لطف أرواحهم وصفاها الى تهيشتهم لاستقیال 
الرؤى في اليقظة وفى المئام على السواء » مما جعل منهم أنياء 
لا شك فی نہوتھم » یتکهنون بما سیجد من حوادث » (۱) ۰ وذالك 
وليم ویب يفص في عام ۱۸۵٩‏ عي القصة دون أن يدسبها ال 
صاحبها » « ولقد بلغ نقدير الشعر فى تلك الازمان مبلغا حسبوا 
معه أن الحكمة والمعرفة جميعها وليدة نلك الغريزة الالهية التي ظنوا 
أن الفاتيس ملهم بها ۰۰ » (۲) وها ذاك سیر فیلیب سیدنی پردد 
الحكاية القديمة فى حماسة واصرار قل نطيرهما فى تاريخ العقائد 
والآراء عام ٥‏ قائلا ان الشاعر « كان يلقب بين الرومان 
بالفائيس وهو الكاهن أو الرسول أو النبى ٠‏ مثل هذا اللقب 
السماوى جاد به ذلك الشعب المجيد على ذلك الفن الذى يأسر 
القلب ٠‏ ولقد بلغ اعجابهم به مبلغا خالوا معه أن فى أمثال هذه 
الأشعار نكهنات بما سينالهم من صروف » لأن منها ما كان يتحقق 
عن طريق المصادفة ٠٠٠‏ » (۴) > مسكين هذا الفاتيس »› حتى 
وردزویرت وکولریدج وشلی وماثیو آرنولد قد جروه من آلاپیبه 
واسىتشىهدوا به وأشهدوا الناس عليه كانما الشهادة تجدى ٠‏ حتى 
العقاد اهندى بعدوى التعبد لرب غير منظور فقضی أن : 

« الشعر من نفس الرحمن مقتيس » 

والشاعر الفذ بي الئاس رحمن » 


)١(‏ « فن الشعر الانجليرى ١‏ “ ص ۷ مقالات نقدبة من مهد الیرابیث 
لحریر ح٠‏ جریجوری سميث ١‏ الجزه الثالى » طبعة جامعة اكسفورد ٠ 1١۹۴۷‏ 

(۲) « مقال فى الشعر الانجليرى » »> ص ٠ ۲۴١‏ مقالات لقدية من عهد 
اليزابيث ؛ تحرير ح . جريجورى سميث ٠‏ الجره الاول ٤‏ طبعة اكسقورد ٠.1۹۴۷‏ 

)٣(‏ « امتلدار للشعر » »> ص ه مقالات نقدية من القرن السادس عفر الى 
القرن الثامن عشر لحردر أدهوند جوثر “ طبعة اکسفورد ۰ 
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دون أن بتحفظ أو يتلعثم ٠‏ والحمى ان أدركت الشساعر العقل 

فقد امتدت » من باب آولى » الى الشاعر الوجدانى الذى : 
هبط الأرض االقعاع السنى 
بعصا ساحر وقلپ نبی * () 

لست ازعم بأن الفاتيس قد سقط من شعر هوراس راسا الى 
شعر العقاد أو المهندس » فالبركة فى كرلايل وشلى وغيرهما من 
ونس القرن التاسع عشر ٠‏ عسي عن المرء أن يسمع صرخة شل 
القوية الممتلئة صفاء وايمانا > « الشعر يصون من الضياع تردد الله 
على الانسان ٠٠١‏ الشعراء هم الكهنة الذين يترجمون وحيا لايدركون 
كنهه » هم المرايا التى تعكس الظلال الماردة التى يرمى بها الغد على 
الحاضر » هم الكلمات التى تفصح عما لا يفقهون > هم الأبواق التى 
تنشد فى المعركة بشىء مما توحيه للنفوس » هم الأثر الذى يحرك 
ولا يتحرك ٠‏ الشسعراء هم شراع العالم الذين لا بعترف بهم 
انسان ۰ » (۲) » ولا برددها فی مثل صدقه وایمانه ۰ عسیر على 
المرء آن يقرا كلمات كرلايل الجميلة » « ان الشساعر والنبى يختلفان 
اختلافا عظيما فى عرفنا الحديث ء لكن الدال عليهما واحسد فى 
بعض اللغات القديمة ؛ فغاتيس تعنى النبي والشاعر جميعا ٠‏ وبين 
النبى والشاعر فى كل زمان ومكان » لو فهما على وجه صحيح › 
أواصر قربى من حيث المدلول حقا ٠‏ بل هما فى حقيقة الأمر شىء 
واحد وخاصة فى هذا المعنى الحطي الأهمية » ألا وهو أن كليهما 
قد لفذ الى اللغز المقدس في بناء الكون » أو ما يدعوه جيتى «السر 
المكشوف » ٠‏ قد يسال أحد : د وما هذا السر الحطير ؟  »‏ د ذلك 


(ا) « ميلاد شاعر » لطه الهندس . 
(۲) « دفاع عن الشسعر » ¢ ص ۱١۳‏ ؛ مقالات نقدبة من القرن- 


التاسع مشر ٠‏ تحرير أدمولد جونز “ مطبعة جامعة اکلفورد ٤‏ 1۹۳۲ . 
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هو السر المكشوف - المكشوف لكل عين » ويكاد ألا تراه 
عبن ! » » (۱) عسير على المرء أن يقرا هذا کله دون آن يهتز له 
ويڙمن به ۰ هکذا نأرجح الشعر بي الزراية والتفديس ٠‏ هكذا 
طرد أفلاطون الشعراء من « جمهوریته » » وهکدا أسلمهم هوراس 
ومن نحوا نحوه مقاليد الزعامة والتشريع ° 

هکذا جری هوراس فی آفلام من آنوا بعده ۰ على آن آپحاث 
امتاخرين من كناب العصر الرومانسى وما فبله وما بعده لم نكن 
هوراس وحده » بل کانت مزاجا من موراس وآفلاطون وأرسطو 
ولونجینوس ودیمتریوس وکوینتیلیان مضامین جمیعا الى ما اقتضاه 
التأخر الزمنى وعوامل الوعى اللقافى من عمق فى التفكير وسعة فى 
الأفق وطاقة على المحاجة السليمة فى أغلب الأحايين ٠‏ قد يكون 
من العسف أن نحكم على المنقدمين على ضوء ما أوتى المتأخرون لكن 
هدا لا يشفع لهوراس » لأن بين أسلافه من لا يتشفع لدى أحد 
بآنه ولد فى عد سحيق أو فى جماعة بادية » بل يسسلم آثاره 
وقريحته لتوضع فى كفة الميزان وهو مطمثن الى أنها ترجح أثقل 
العقول وأخصب الآثار منذ فجر التاريخ الى اليوم ٠‏ 

فى الكلام عن وظيفة الشعر فلتت من هوراس عبارة قد 
دحسبها بعض الغراء احدى القضايا التى تسقط من آقلام الكتاب 
عفوا ٠‏ « غاية الشعراء أما الافادة أو الامتاع » أو اثارة اللذة وشرج 
عبر الحياة فى آن واحد » ٠‏ هكذا يجرى السطر الثالث والثلاثون 
بعد الشلشمالة وما يليه ٠‏ هذا التصريح يبدو فى ظاهره حقيقة 
ساذجة » لكنه كان القطب الذی دارت حوله رحی جدال عنیف ندل 
من قرن الى قرن حتى نضج وبلغ أقصاه فى النصف الأاخير من 


)١(‏ « الابطال وعبادة البطولة » ؛ ص ١ه‏ أ متالات نخدية س الغرں 
التاسع عشر تحرر آدموند جونر ¢ مطبعة جامعة اکسفورد © 1A‏ ^ 
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الغرن الناسع عشسر » وان كان الحق فيه مازال ضائعا ٠‏ اذا كان 
الماد من عبارة هوراس مجرد انفرين لال الثسعر والأدب عامة فهى 
صحيحة وساذجة > لآن قارىء الأدب لا جد عسرا فى الوصول الى 
عبن النتيجة بمجهوده الشخصى ٠‏ فمن الواضح أن الأدب آلوان : 
لون طبيعته الافادة على صورة رثيسية كما حى المحال فى «جهورية» 
أفلاطون و «محاورانه» > وقصيدة لو كراتيوس «حول طبيعة الأشياء» 
و «الفية» ابن مالك وكتاب داروين في «أصل الألواع» » ورسسالة 
العقاد في «ابن الرومى» » وأجزاء «فجر الاسلام» و «ضحى الاسلام» 
ومقالات مستر ت * س٠‏ اليوت فى شعراء عصر اليزابيث و «مقدمة» 
ابن خلدون » ومحاضرات آ٠س‏ برادلى فى الشعر ثم لون طبيعنه 
الامتاع أساسا كما هو الشأن فى «مدام بوفارى» » وغنائيات 
آبی نواس » واعمال اآوسکار وابلد » وکتاب «صندوق الدليا» › 
ومسرحیات شکسپر التی وضعت قبل عام ٠٥۹۵‏ اجمالا ٠‏ ثم لون 
طبيعته الافادة والامتاع جميعا يلتمس فى «الالياذة» و «الكوميديا 
الالهية» » والكثرة الغالبة من مسرحيات .شكسبير الثى نظمت بعد 
«تاجر البندقية» و «فاوست» و «غادة الكاميليا» ومسرحية «اأهل 
الكهف» وكتاب «عل مامش السيرة» وعلى الجملة كل ماأينعته النقاد 
بالأدب الحجى ٠‏ لكن الامر ليس على هذا الحد من البساطة » فمن 
الجاثز أن هوراس لم يتحدث عن وظيفة الأدب مقررا بل تحدث 
عنها مشرعا » واذا بدا الكلام عن الغايات فحرى بالقارىء اللبيب 
أن بستيقظ ليناقش ويتشبت » فالارض من تحته مزالق والشواهد 
فی يمینه قتاد ٠‏ فمن اراد أن يختصر الطريق ألفى نفسه يقول همع 
سیر فیلیب سیدنی «الشعر یعلم کما یمتع» (۱) › أو پغشسل فی 
نهار من «اللارة والنور» کما کان پغتسل ماڻيو آرنولد > وکا 
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افتسل من قبله وردزوبرت وشل ؛ وهم جميعا ٤‏ شعروا آم لم 
يشعردا » أصداء مماثلة لصوت واحد » وان ثأاخر الرجع تسعة 
عشر قرنا أو ما نيف على ذلك ٠‏ 

البحث فى وطيفة الشعر قدیم » بدا بترهات افلاطون رالغاز 
أرسطو واننهى با محاضرة التى قرآها الأب برون على أعضاء الاکادیی 
فرانسيز فى موضوغ «الشعر الصرف» عام ٠ ۱۹١۸‏ هو سلسلة 
لا تنتھی ١‏ ان آحببت تتبعها عل وجه مفصل استدنفدت منك وفقتا 
طو یلا ٠‏ لم من قال اله التهى ؟ ان المطابم مغازل رالبسلة دیداں 
قز ؛ فأحذر آن تعفد حولك خيوط الرير ٠‏ ان الہحث فى وطائب 
الفدون لا پتآنى الا بالنظر اليها نظرك الى كاثن عضوى › رموراس 
لم يفطن الى هذا ٠‏ قرا هوراس «الاليساذة» و «اودیپ ملكا 
و «ایفیجنياء كما قرا اليف النى وصلت الى يده من الکايوس 
وسافو وہندار > فمال الى التعميم » ثم قاس ممذا الى اختساره 
الشخصى کشساعر فثېت فی روعه أن التعميم واچ » واستخلصس 
القضية التى وردت فى السطر الثالث والشلائين بعد الشلالمائة من 
مقاله » فکان شانه فى ذلك شان المحم الأول عندما اراد أن پٹ 
فی مشاکل الدراما عل ضوه اسخپلوس وسوف و کلیس ٠‏ إن للفنرن 
طبيعة دينامية لانها أحياء والثبات علامة المىت أو الدبول ٠‏ فان 
آنت آردت ان تزن تماثيل ابشستين بعين الاثقال الثي وزئت بها 
تمائیل میکلانچلو اخطأت ۰ عندما کتب موراس «فن الشعره › 
لم كن يدرى أن الشعر › الشعر العالى الذى يرتفع عن شعره › 
یمکن أن يكب على طريقة ستیفان ما لارمیه و ت٬س»‏ اليوت ٠‏ 
ما يقال فى طبيعة الشعر يقال فى وظيفنه * فاذا أريد المصر المنطى 
٠‏ على وجه تقريرى فان قضية هوراس مائعة غير جامعة ٠‏ ذلك لان 
الحصر المنطقى ييقتضى رد التراث الأدبى المعروف حتى اليوم الى أربعة 
صلوف »› غايشها عل التعاقب الافادة أو الامتاع أو كلاهيا » رهذه 
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الضروب الثلاتة الأرلى قد سلفت الاشارة اليها ٠‏ أما الضرب الرابح 
لیس مفرضا منطقیا کما پنوهم البعض ؛› پل مذهبا کان ظهوره 
للمرة الأرلى على نحو منظم فى الفرن التاسع عشر » قرن المذاهب 
والشيع › وقد شاع بين دارسى الغنون باسم المذهب الذاتي » وهر 
مذهب فى ألطف درجاته يعتبر الشعر افرازا ونی آخطرها پنفی 
مسئولية الشاعر عن الايصال ٠‏ لا مجال للتبسط فى هذه الأمور » 
لأن هموراس هو موضوع العرض لا سواه ٠‏ 

أت هوراس للشعر ثلاث قيم : قيمة عرفانية » وفيسه 
«جمالية» » وقيمة عرفانية «حمالية» فتفادی عامدا أو غیں عامك » 
الزج بنعسه فى جدل لاينتهى ٠‏ فلو أنه أغغفل أن يسند الى الشعر 
احدى هذه الوظائف لا سلم من ملامة الفريق المضاد لرآيه ء أيا 
كانت صفة هذا الفريق ٠‏ ولكنه بهذا الحصر المانع قد أمن الزلل 
وسد على غيره سبل النقد » فحق علينا أن نعترف له بسداد التفكر 
فى هذا الباب ٠‏ كما آن من السخف أن يأخذ عليه أحد عدم اكتمال 
قضيته » لأنه عاش فى القرن الأرل قبل الميلاد فاذا نحن أخذنا 
قضيته على آنها فصل وتشربع للوظائف والغایات » فليس دى 
وسعنا الا أن نصرفه متشككين » ثم نبدأً البحث على ضوء نظريات 
المتأخرين وانتاجهم » حتى اذا ما وصلنا الى نتيجة من النتائج أو 
اقتربنا منها » عدنا الى هوراس نقارن ثمرة اختباره ٠‏ والراجح 
عندى أننا سنتحد فى أغلب الوجوه » لأن قضسية هوراس قد 
اشتملت على أغلب الوجوه ٠‏ 


o۸ 


| ] سس : 


لھوراس فی صدد الأدب المسرحى جملة آراء ضمنها مقاله ق 
ایجاز ووضوح كأنها من البدميات التي لا تحتاج الى اقامة الدليل ٠‏ 
هى بطيغا ادال لشت جين ار بل اة لا من اب 
أرسطو فى « فن الشسعر » مستفادة من أساليب كتاب المسرح الذين 
سلفوه والذين عاصروه فى النشاء القصص التمثيل ٭ « يجب عليكف 
ألا تدفع الى خشبة المسرح ما هو خليق بان يجرى وراء الكواليس › 
وأن لححب عن أعينسا أمورا شتی هو من اختصاص الممثل أن 
پروبھا فی حضرننا عندما یی حیها ۰ فلا تدع میدیا تذبع بنیها 
أمام النظارة » أو ريوس يطهى اللحم الآدمىي ؛› أو بر وكنيه تستحيل 
الى طائر أو كادموس الى أفعى ٠‏ فانى لأبغض كل ماترينيه من هذا 
القبيل لأنه جاوز حد التصور » ٠ )١(‏ هكذا قضى هوراس فى وجه 
من وجره الدراما أخطر مما قد بظن لأرل وهلة ٠‏ على آن هذا القضاء 
يفيد شيئينل : أولهما ان الوسيلة التى اتبعها الناقد للوصول الى 
قضبته هى استقراء مخلفات الاعريق ثم التعميم على مقتضاها › 
فالاشارات الى اشتمل غليها النص مستمدة جيعا من الآدب التمشيل 
الاغريقى ٠‏ أما مؤدى النص فبغيد ظاهرة غريبة فى فن الأقدمين › 
ھی اة ام ا ت ان کرت غل ال ما کون فی 
سامعبهم ٠‏ كان الأتدمون ببغضون طرح أعمال الوحشمية والعنف 


(۱) سطر ۱۸۳ س 1۸۸ من اللص , 


۵۹ 


امام عيون الاس »> فآثروا أن يفصوها عن المسرح اقصاء تاما 
مكتفين بروايتها على الناس ٠‏ لم يكن الداعى الى ذلك « أن ماينتهى 
الينا عن طريق السمع يفعل فى النفس معلا أضأل من فعل مايقع 
تحت العين الأمينة » فيتثيت منه المشاهد بشخصه » )١(‏ فحسب»› 
جل « لأآنى أبغض كل ما ترينيه من هذا القبيل لأنه جاوز حد 
التصور » (۲) ٠‏ من هذا نرى أن الدافع الى ذلك کله کان مزدوجاء 
الرغبة عن اثارة شعور التقزز فى لفوس النظارة من ناحيةء والرغبة 
فى تقليد الطبيعة تقليدا وافعيا من ناحية أخرى ٠‏ قد يبدو غريبا 
أن الاغريق الذين ارتكز فنهم على الحرافه يلجأون الى مبدأ كهذا 
فى انشىائهم لكن المذحب برمته مرتبط بفكر نهم عن الطبيعة ذاتها ٠‏ 

كان لهذا المذهب اثر بالغ فى توجيه النفد المسرحى وقواعد 
القصصالتمشيلى عند بعض المتأخرن؛ فاستيعدوا من‌الدراما أعمال 
العنف جميعا واعتمدوا فى وصل الوادت على الرواية ٠‏ فداارس 
تاريخ المسرح الانجليزى بين درايدن وشلى على سبيل المثال يجد 
أن الروح السائدة آنذاك بين المؤلفين والنقاد على السواء لم تكن 
سوی روح وراس وأرسطو ۰ قضی ہوراس بان من شرائط نجاح 
المسرحية « آلا تتجاوز أو تقل عن خمسة فصول » )١(‏ » فآمن به 
فريق ضخم من حملة الأفلام فى عصور متفاوتة ٠‏ نهى هوراس عن 
طهور عدد من آشخاص المسرحية يزيد عن للالة فى وقت واحد »› 
وقرر فى برود المطمثن الى صواب لنائجه أنه « ينبغى ألا يشترك 
فى الحوار ممشل رابع » )٤(‏ » فجرى بعض الناس على سنته ٠‏ فصل 


(۱) سطر 1۸۰ ۱۸۲ من النص . 
(۲) سطر 1۸۸ من النص .۰ 
(۳) سطر 1۸٩‏ من النص ۰ 
(5) سطر ۱۹۲ من النص . 


هوراس وظيفة الكورس فى سير الرواية ٠‏ حرم عليه أن ( يغنى 
بين الفصول ما لايخدم غرض الرواية ويناسب مقامه تماما » (١)ء‏ 
وفرض عليه جملة آن يؤدى مهمة ممثل فى سياق المسرحية ومشاهد 
يعلق عليها فى آن واحد » « فلينتصر للخير » وليجد بالنصالح 
الأخوية 4 وليلو عنان الغاضبن ¢ ولیثن على الضعغاء › وليمتدح 
المائدة المتواضعة » وليمجد العدالة والقانون لما يكفلانه من طمأنيغةء 
والسلام ذا الأبواب المفتوحة »ء وليكتم ما أسر اليه ء ولیصل ضارعا 
الى الآلهة أن يعود الحظ الى كسى الفؤاد وآن يغرب عن 
المنغطرسين » (۲) ٠‏ فان أنت أضفت الى كل ذلك ما وضعه آرسطر 
من قيود يعرفها كل امرىء بالوحدات الثلاث » وحدة الزمان ورحدة 
المكان ووحدة الحدث » خرجت لك قواعد الدراما الكلاسيكية كما 
مارسها المؤلفون واستخلصها النقاد ٠‏ أما المؤلفون فعذرهم واضح ٠‏ 
فهم اجتهدوا قدر ما وسعهم الجهد حتى خلقوا من أغاني ديونيزوس 
الساذجة « أوديب ملكا » و د« أآجا ممنون » و « برميثيوس » ۰ 
ہذا حق علینا آن ننحنی تقدیرا لاسخیلوس ومن عقبوه ۰ حق علینا 
العقدير لو أن ما أنجبوه لم يكن سوى وضع لأساس المسرح كعنصر 
من عناص الفن والآدب » فكيف قد وصلوا به الى مرتفع لم يرق 
اليه من المتاخرين الا القليلون ٠‏ لم ان المسرحية نشأت فيه › 
مكبلة بدواعى للمنشاً والنشوء ٠‏ من الخطر أن يتجاهل امرؤ أن 
الدراما الفديمة لم نکن فی سمی آطوارھا غر مرآة للدين والاجتماغ 
والأخلاق » وأنها ما كفت عن أداء هذه الوظيفة الا منذ حسركة 
الرينسائس ٠‏ لم تكن وظيفة فن التمثيل فى الزمن القديم ما هى 
اليوم من تصوير حرفى للحياة بل كانت تدور جول أبطال لهم 
ذکر مآثور فی عرف القدماء وحوادث لها علل ومعاليل » كان فيها 


(۱) سطر ۱۹۲ و ۱۹١‏ من النص ١‏ 
(۲) سطر ۱۹٩‏ ۲۰۱ س النص . 
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بحديد لصبلة الىاس بالناس وتصوير لصلة الآلهة بالبشر ٠‏ كائت 
رمزا لشیء ۰ کان ذا الشىء هو الدين بوجوهه الكثرة ومرامبهة 
التي نعصى على حصر ٠‏ كان المسرح عند قوم دخلوا مرحلة الحياة 
اجماعية المنظمة ومشوا فى سكك المدينة للمرة الأولي ما كانثه 
الملاحم عند أسلافهم فى حياة البداوة ٠‏ وبالجملة كان شعراء الاغريق 
للاغريق ما كانه شعراء العبريين للعبربين فداود لم يغن ليطرب 
أو ليشجى اساسا » بل غنى ليسبح ويدب ويمكن للخشوع من 
غلوب العباد ؛ وسابيمان والحمر والنحور والمرمر ولغة الحس والبطر 
والتناقض لم تكن جميعا أهازيج تنتعش بها قلوب اليهود » بل 
كانت صلوات وذكرى وعبرة لن يعتبر ٠‏ كذلك کتاب المآسی لم 
ينحدئوا عن هوى روميو وجولييت أو نفس غادة الكاميليا » بل 
تحدثوا عن المريمة والعقاب والبطولة والتضحية والنار الالهية 
ولزوات الأرباب ٠‏ فان كسرت ايفيجينا الطيور فؤادلك فلا تبك 
بل تطهر » وان أحزنك قضاء أودیب فلا تآس بل اعتبر ٠‏ هكذا 
المسرح الفديم » بل هكذا المسرح جميعه حتى ظهور الأدب فى القرن 
السادس عشر ٠‏ 

أثرت أصول الأدب التمثيلى كما وضعها أرسطو وهوراس فى 
تاربخ المسرح القومى عند الفرنسيين وعند الانجليز › كما ألثرت 
فيه عند عامة شعوب الغرب ٠‏ مرت عصور تمت فيها رجعة عثيفة 
الى الوراء » لكنها ألمرت لمرات متفاوتة كل العفاوت ٠‏ اذا كان 
الروح الکلاسی دانه فد قمص فی شخص راسين وکورنای فالجب 
لنا الأدب العالى الذق يزين جبين فرنسسا والفرنسيين ؛ فان 
احتذاء التمط الكلاسى قد أفسد على انجلترا والانجلين درايدن 
وآديسون وماليو آرنولد ٠‏ بل اله قد أفسد عليهما القرن 
الثامن عشر بأكمله وطرفا من القرن السابع عشر » كما أفسد 
عليهما نفرا لابس به من العقول العردية الثى يتوسم فيها دارس 


1Y 


الأدب ممكنات الرقى لولا سوء التوجيه ٠‏ اذا كان السير فى أعقاب 
موراس وأرسطو وقدماء المنشثين قد آالجب « السيد »› و 
« آندروماك » و « آتالى » » فاله قد آنجب كذلك د الكل فداء 
الب » و « کاتو » و « امېاذوقلیس فوق اتنا » 

الى آى مدى تتدخل الأسس التى وضعها أرسطو وهوراس 
فى نجاح المسرحية من الناحية الفنية ؟ لا دخل لها مطلقا فى هذا أو 
شبهه ٠‏ فان ساءك هذا الجزم وهذا التسرع فلتعد الى تاريخ 
المسرح ذاته ٠‏ فلتعد الى النصوص ان لم تكفك العودة الى تاريخ 
المسرح ۰ لو قد سالت کورنای او راسيین أو درادن او هاليسو 
أرنولد » لأفتى لك بان أصول الدراما كما رسبها المعلم الأول 
والشاعر الفضى مى العمد التى لاعمد سواها في بباء المسرحية » 
فلترتكز عليها أو فلتىهر الى الأرض ۰ ولو قد سألت آسخيلوس 
أو سوفوكليس عن منزلة هده العمد فى يقينه » لصارحك بأن 
الكوخ لايستحيل الى قصر فى غمضة عيبن وباجتهاد رجل واحد» 
لصارحك بانه قد فعل کل ماهياً له زمنه وظرونه آن پفعل » بأنه 
اسنخرج من آغانی دیونیزوس فصصا يمثل » وآن هذا لیشبه 
تماما قولك انه استخرج من الحبة نبانا ٠‏ اعظم به نباتا وأعظم به 
رجلا ! ما الشجرة الفارعة فتزکو على مر الدھور ۰ أذں الاقدموں 
لشخصين ثم لدلاثة أشخاص أن يقفوا على خشسبة المسرح معاء 
فحسب لقادحم أن المسرحية لا تكون بغر شخصين أو للاثة ٠‏ حشد 
شكسبيں ستة وعشرين شخصا » بين رجل وامرأة » فى مسرحية 
واحدة هى د« ماملت » عدا من استخدمهم من رجال البلاط والمشلين 
والرسل والجند والملاحين » دمع باثنى عشر منهم الى المسرح معا فى 
المنطر الثانى من المصل الثالث ۰ أفنقول له : کلا يا سيدى > 
لیس ما کثبت تمسیلا ولا مسرحا لآن « أودیب ملكا » لا شتمل الا عل 
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تسع شخصیات لم یجتمع منھا فی زمن ومکان واحد غیږ ثلاث › 
آر لأن هوراس قال فی جزم : 

nec quarta logqui persona laboret (1 

فتك شکسیار فی « هاملت » بو وزنكرالتز وجیلداسترن 
وبولو نيوس وأوفیلیا ولایرتیس وجیرترود وکلودیوس والامیږ 
الشاب » فلم ينج من قبضته غير هوراشیو ۰ وکان شکسبیر پسلخ 
جلود إبطاله ويفغاً عيو نهم ويدس لهم السموم ويشنقهم ويفصسم 
دقابهم من آبدانهم على مرآی من الداس ۰ افنقول له : کلا پامرلای» 
ليس ماكتبت نمنيلا ولا مسرحا » لأن الأقدمين أشفقوا بالنساس 
فاستخدموا الرسل فى نعى الآبطال وسرد المحوادث الدامية › اى لان 
هوراس قد آمر بآن () ۰ 

Ne pueros coram populo Medea trucidet 


اشتغل شكسسببير بأكثر من عقدة فى كل مسرحية من 
مسرحياته ٠‏ أفنطرده من حرم الفن لأن الأفدمين عمدوا ال وحدة 
الحدٹت فی آدبهم التمشیلی ؟ سحب شکسبی آزمان مسرحیاته على 
جملة سنين ٠‏ أفنطعن فى فنه لأن الأفدميل قصروا أزمان مسرحياتهم 
على أربع وعشرين ساعة ؟ نفل شكسبير مكان الحدث من الاسكندرية 
الى روما الى مسينا الى سوريا الى أثينا الى أكنيوم » أفننكر عليه شرف 
الحلق لأن الأقدمين » آو فريقا من الأقدمين » ثبتوا فى مكان واحد ؟ 
وبامجملة انتقض شكسبي على أصول الدراما الكلاسيكية جميعا كأنما 
عن عمد أو عن لأر دفين » فأنئج مسرحيات لا تلتقى ومسرحهات 
القدامى فى نقطة واحدة » فجاء انشاجه أعلى وآعلى من أن يرقى اليه 
اناج ٠‏ اخحتلف معهم فى وطيفة الفن وفى طبيعة الفن وفى عثاصر 


(1) سطر 1۹۲ من النص . « ولا يشتركن ممشل رانع فى الحوار ) . 
() سطر ٠۸١‏ من الئص ۰ 
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الفن وفى موقف الشاعر من الفن » فكان لنا منه أدب لا كل أدپ٠‏ 
أثبت شكسبير بمفرده أن جميح الأصول التى وضعها من سلفوه ان 
هى الا قواعد لا لزوم لها وقيود من صنع الميال الضيق والمنطق 
الطائش ٠‏ 

هذا دلیل ایجابی ۰ فان أردت أن تتحقق منه على وجه لايد 
مجالا للفرض ٠‏ فاليك بالدليل السلبى ٠‏ كتب درايدن « الكل 
فداء الحب » وکتب ادیسون « کاتو » وکتب ارنولد « امباذوقلیس 
فوق اتنا » مراع قواعد الدراما الكلاسية على صورة متفاوتة › 
ففشلل الأول وانتحر الثاني انتحارا فنيا وسخر من الثالث الناس* 
موضوع « الكل فداء الحب » وموضوع « انطونيوس وكليوباترا » 
واحد ومع هذا فالموازنة بينهما تكشف عن أعاجيب في فن الدراما ٠‏ 
راعی دريدان وحدات الزمان والمكان والحدث ما استطاع الى هذا 
سبیلا » فلم يشفع له ذلك ہشیء › وبطش شکسبیر بھا جمیعا فلم 
يغخض هذا من قيمته ٠‏ بل ان من غير الإاجحاف أن يقال ان تلك 
المراعاة بالذات هى التى غللت خيال الأول وأفسدتعليه نزاهنه »› 
وان ذلك البطشس عل النعيين هو الذى حرر الثانى من عقاله وأعاله 
على الاحتفاظط بشخصينه ٠‏ نرى ذلك فى العقدة الجرداء الى اضطر 
درایدن لنسجها حول حادت أو حادلین هما فى الواقع مرنكز الرواية 
ومحيطها معا * نراه عند شكسبر فى مجموعة العقد المستقلة 
المتعامدة بعضها على البعض الآخر فى آن واحد : فهى مجموعسة 
شمسية لكل كرة منها محورها ومدارها » ولها جميعا مدار واحد ۰ 
بدأ درابدن مسرحيته بعد وقعة اكتيوم البحرية » وداعيه الى هذا 
حصر الحدث فی بوم واحد حصرا بئمشی مع الثاريخ قدر المستطاع» 
فمن استمد ماده من التاربخ المعروف فعلبه آن شقید به » وماکان 
فى وسع الكاتب أن مهد لوقعة ثم بوقعها ثم يمهد لأخرى ينحسم 
نها النضال بين الرومان والمصريين او بي اوكتافبوس وانطو ليوس 


“o 


أو بين الشرف والحب » ثم ينحر بطل الرواية » ثم ينحر مليكة مصر 
فی بوم واحد ۰ فان أنت استفسرت عن مسالكه احالك عل 
التصدير الذى وطا به لمسرحيته » وأمرك فيه ہما آمر هوراس آل 
یزو : 


کان هذا یفسر ویبرر فی نفس واحد ۰ حصر درایدن مسرحیته 
بين هزيمة انطونیوس الأولى وانتحار کلیوباترا کیما تاح له أن 
بحتفغل بوحدة الزمان والمكان فكان له ما أراد ٠‏ بين هزيمة 
أنطيونيوس الأولى » وانتحار كليوبانرا هنيهة قليلة » لم يحدث 
فيها شىء سوى هزيمة انطونيوس الثانية ٠‏ فكأن حوادث المسرحية 
قد تقلصت الى ثلاث مراحل تستحيل الاضافة اليهاءالمرحلة الأول 
هى مجموعة العوامل النفسية الق نتجت فى قلب بطل المأاساة بعيد 
اندحاره من ياس وفنوط ومن احساس بعار الانکسار ونتائجه ومن 
ادراك څبانته وطنه وما بستتبعه ذلك من وخز حراب الضمير ومن 
محاولة تصحيح موففه من الملكة على ضوء اكتيوم والهزيمة ٠‏ 
والمرحلة الثانية هى المحركة التى فصلت فى مصره ومصار حزبه ۰ 
والمرحلة النالة هى المحيلة التى عمدت اليها كليوباترا لعوامل شتى 
یعرفها کل قاریء وما نجم عنها من ختام ياتى بطل المأساة وبطلتها 
ورهط من التابعين ٠‏ آما المعركة فقد استبعدها درایدن من مجری 
التمشبل جريا على النمط الذى رسمه له هوراس وآرسطو » ويذا 
انكمشست حوادث المسرحية الى مرحلتين » احداهما من شان الشعر 
والآخرى من شأن المسرح »> ذلك لأن مجموعة العواطف التى سلف 
ذکرها » وان كانت على جانب عظيم من الخطورة لا تؤثر بکثیر فى 
تطوير المسرحية والانتقال بالمحدث من مرحلة الى أخرى » وان كان 
ت ا د 


() سطر ۳٢۸‏ و ۲1۹ من النص ٠‏ ائظر ص ٠۴‏ من تصدير ١‏ الكل فده 
الحب ٭ +اطعة ايفريمان ° مجموعة « رجيات من صر النردة » » 
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مالها ‏ ولامثالها - من وظيفة هو ملء الفجوات التى تتخلل الحوادث 
لتفسر وتعلل وتربط وتمهد لتحريك شعور الناظر أو القارىء ٠‏ 
فهل تظن أن فى امكان كاتب آن بضع مسرحية ناجحة فى خمسة 
فصول بلا عقدة ولا حوادث ؟ هذا ما فعله درايدن » أما النجاح 
فصفة عسيرة التحقق فى مشل عمله ٠١‏ الحدث واحد » المكان 
بالاسكندرية لا يبرحها ٠‏ الزمان واحد » أو إن شثت فنهار واحد > 
عدد الأشخاص الائة عشر شخصا مع الاسراف الشديد ٠‏ كان من 
كل ذلك أمران : أما الأمر الأول فهو اختفاء عناص « المسرح » من 
المسرحية وتضخم وظيفة « الشعر » بها » بمعنى أن العقدة الساذجة 
والجوادث القليلة لم تكن لثملا الفصول الحمسة ملا يكفل الاحتفاظ 
باهتمام المشاهد وفضوله فاستعيض بالشعر عن ذلك ٠‏ المشاهد 
ینتظر کل لمحظة آن پخاطب بشیء لأنه یعتقد آنه رکن هام من آرکان 
التمثيل » فان ألت عجزت عن مخاطبته بالحدثت فلا أقل من أن 
تخاطبه بالشعر » وهذا ما فعله درايدن بحکم مهنته ۰ هو بقظ الى 
أن الشعر الناجع لا نمكن أن ينسح حول لا شىء » فليبحث له عن 
موضوع ٠‏ كان من هنا أن اتكأً الكاتب على مغزى الرواية بكل مافيه 
من قوة › لاله مغزى جليل عسقعديد الممكنات ياذن بالمط والاطناب 
ولانه على أبة حال المخرج الذى لا مخرج سواه ٠‏ وما مغزى الرواية؟ 
الصراع بين الحب والشرف ٠ء‏ فليكن الصراع بين الحب والشرف 
موضوع الروابة کذلك › ولیکن الدث › ولیکن اشخاص الروايةء 
ولىكن كل شىء ان أمكن ذلك ء الصراع بين الحب والشرف فى ذاته 
آمر حیوی حساس بخاطب عواطف الناس آقوی خطاب ۰ مکدا 
ينتقل بك درايدن من منظر الى منظر ومن فصل الى فصل محدثا 
اياك عن الحب وعن الشرف وعن الصراع بنهما » وعن مجاميع 
العواطف التى اختلجت فى لفوس أبطاله » حتى يخرج بك من 
المسرحية متوتر الأعصاب منفعل الشعور » وربما خرج بك دامع 
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العيل كذلك ٠‏ عددئذ تتحقق من أنه تكلم ولم يمشل ونحدت ولم 
يحدتث أحداتا ٠‏ اشتغل درايدن بمادة ساذجة فجنت عليه على هذا 
الوجه ٠‏ لکن جنايتها لم نعف عند هذا الحد بل عدته الى الفت فى 
عضد الشعر ذالنه ٠‏ فأنت تحس طول المسرحية أنك لا تستمع الى 
شعر صرف بل تنستمع الى شعر ممزوج بالاء ٠‏ قال انطونيوس 
مقاله وحدد موقفه من کل شىء يهمك ويهمه فى الفصل الأول ء 
فلما نضب معینه - ومعیده ضحل بطبیعته فلا ذنب له فی هذا 
طق يجتر عواطفه الأولى ويعيد سردها على الناس لأربعة فصول 
عقبت ذلك : عالى الدبرة بغر داع » شديد الاطناب حيث لاغموض»ء 
ان تحدث لم يقنع باقل من عشرين سطرا ليفضى اليك بشىء أفضى 
اليك به عشرين مرة من قبل ٠‏ وبالجملة فداؤه الاطالة والاطداب ٠‏ 
وما يقال فی انطو نیوس قال فی فنتدیوس وما قال فی فنتدیوس 
شال فى أشخاص الماساة كلها . 

أما النشيجة الأخرى التى اقتضتها بساطة العقدة والحوادث 
فهى بات أشخاص المسرحية وهو آمر طبيعى » لان الناس لايتطورون 
فى أربع وعشرين ساعة٠عرض‏ عليك درایدن أنطو نيوس وفنتديوس 
وکلیوباترا فی آخر یوم من حیاتهم » فی آخر ظرف أحاط بهم 
فلم تتح له طبيعة العمل أن يريك سوى جانب واحد من حياتهم » 
عرضهم عليك عرض لوحات ذات بعدين لا عرض تماثيل ذات ثلالة 
آبعاد٠“‏ يتهياون للسعركة ولا يتح ركون» يأكلهم اللهب ولا يحثرقون٠‏ 
فالأول فريسة الغرام على أسلوب روميو وفيرتر » هوت مطارق 
أكتيوم على آم راسه › فلم يستفق بل ضم عار الهزيمة الى نار 
المحب وطفق يرثى نفسه من مبدا الأمر الى منتهاه ٠‏ والثانى هو 
التابعم المخلص الباسل الرومانى سدة ولحمة وظيفته تبكيت قائده 
وحثه عل متابعة النضال والنزول عن غرامه اذا الشرف اقتفى 
ذلك ء وهو يقتضيه ؛ يطن بهذا فى أذنك مدى فصول أربعة و لصف 
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فصل » وآخال درایدنڼ فد استخدمه لیؤدی واجب الکوراس فی 
مأسى الآقدمين ٠ )١(‏ والثالنة لا لون لها يستلفت النظر الا أنها 
أحبت رآخلصت واستكبرت آخر الآمر على عاهل الرومان المظعر »› 
تذكرك بكليوبانرة شوقى لا آكثر ولا أقل ٠‏ لا لون لها ولا ماد 
فيها ء انما ھی من اناث الأاشباح اللائى سسكن عقول عامسة 
الشعراء . 

رکب درادن رأسه کیما ثبت لك آنه قلب « آنماط الاغریق 
أطراف الليل وأاناء النهار » )٣(‏ > كما نص على ذلك هوراس ۰ مح 
هذا فان لك أن تتساءل حقا : هل کان درایدن آمینا فی احتذائه 
صحیحا فی عقیدته ؟ لم یکن درایدن بالأمين ولا بالصحيح ۰ ما 
وضعها أرسطو وحوراس ۰ هو عرض انتحار فنندیوس وانطو نيوس 
وکليوباترا وشرميون وايراس جميعا على بصرك فى الفصل الخامس.٠‏ 
عد الى السطر الشمانين بعد المائة وما يليه من قصيدة هوراس فى 
« فن الشعر » تلمس بأاصبعك موضع الميائة ٠‏ آذن درايدن فى 
أكشر من موقف لمثل « رابع يشترك فى الحوار » )١(‏ › وفى هذا 
خروج صريح على القاعدة التى كلف تطبيقها ٠‏ نفى درايدن‌الكوارس 
من مسرحيته واستعاض عنه فيما أعلم بشخصية فنتديوس ؛ وهو 
تصرف خطر غير جائز ۰ 

ليس المراد بكل ما تقدم نقد درايدن أو سواه » لأن هذا 
خارج عن موضوع البحث › ولأن الاقدام على كتثابة شىء من هذا 
القبيل عن مسرحية كمسرحية « الكل فداء الحب » يستلزم فصلا 


(۱) ارجع الى سطر 1۹۳ د ۲١۱١‏ من النص . 

(۲) سطر ۱۹۲ من النص . 

(۴) «الطونيوس وكليوناترا» المنظر الثاني من النصل الاول »> ص ٠١١‏ 
من ٠‏ اعمال شكسبر كاملة » طبعة پلاکویل ٠ ۱۹۴۴ ٤‏ 
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کاملا نحن فی غنی عنه ۰ فلنتنبه الى أن کل ما قیل فی صدد هده 
المأساة لا يتناولها الا من ناحيتها المسرحية البحتة » كما آنه يتداول 
الجانب السيىء من هذه الناحية دون سواه ٠‏ لا تحسبن أن عمل 
درایدن ساذج الى إلحد الذى يدد لك بعد قراءة هذا الكلام فيه › 
فان فيه من مواطن القوة المحقة ما يرفعه الى مرتبة الأدب الحالد ءلكن 
ما بعنينا من كل ذلك هو ألر أسس الدراما الكلاسية فى فن رجل 
من الرجال يدعى بعض الناس أنه من أنجح من كتبوا للمسرح فى 
جميع الآداب وفى كل العصور ٠‏ لو قد وازنت بين « الكل غداء 
ال حب » و «أنطونيوس وكليو باترا » لكشفت عن أسرار فىصناعة 
المسرح قد لا اتوصلك اليها دراسة طاثفة كبيرة من البحوث النظرية 
التى تعرضت لفن المسرح ٠‏ لم يكتف شكسبير بالحروج على كل 
ما أرصی به هوراس دالقدماء » بل ارتای أن بختط لنفسه اتجاها 
مضادا لكل قاعدة على حدة ٠‏ الناولت مسرحية شكسبير حياة 
انطو نیوس وکلیو باترا قبل اکتیوم بأعوام وانتھت بموتهما طبعا » 
فتهياً له بذلك أن بصور وجوها شتى من حياة ابطاله * تحرر من 
وحدة المكان كذلك حتى يتهياً له أن يتحرر من وحدة الحدت ٠‏ هكذا 
يكسر القيد من طبع الحرية ٠‏ أنت فى الاسكندرية تبصر انطو تيوس 
بن تنامز ضباطه بلقى خوذة الجندى عند قدس مولاته وببيعالممالك 
شفاها بساعة ناعمة بين الحمر والمىوسيقى وبدن المرآة فتحسبه فاجرا 
ضعيف النفس عبد الحس الى الميول » حى تراه يركل آمامك 
« تلك الأغلال المصربة » عندما تباغه تصاريف السياسة فى وطنه » 
واذ! هو فی روما يجادل اوكتافيوس قيصر حدال الند للند » لا بل 
جدال القاثد الكريم العتيد الذى لا بأذن لأحد آن يخدش كرامته › 
واذا هو السياسى المرن الذى بشنازل عن كثار من مصلحته الشخصية 
فيتزوج من اوكتافيا » لحت قيصر » لعله بذلك یامن جانبه ان لم 
يضمه الى صفه فعلا » واذا به السيد النبيل الذى يزار لانتقاض 
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أ وكتافيوس قيصر على بومبى » فيرد اليه أخته موفورة الكرامة ويعرد 
الى الاسكندرية على عجل » واذا هو من جديد ينمرع فى أحضان 
کلیوباترا > بلعب وبطرب فی استخذاء دونه استخذاژه الأول › 
واذا هو يلتحم وقيصر فى أكتيوم على غير عدة منه وقد فرت سفائن 
الملصريين » فينهزم » فيرند حانقا على الملكة والغادرين والجبناء » ثم 
هو عند قدمى كليوبانرا يسكب الراح أنهارا ويشبع العين والسمح 
والحس من غرامه الجميل متأهبا للغد حيث خاتمة النضال » ثم يكون 
الغد فيقاتل وجنوده نحت أسوار المديدة نصف المعركة كآنهم الليوث 
فیدحرون آعوان فيصر » ثم يعود الى آسرنه فيستمد منها روحا لقتمة 
النضال › تم بتجه الى الميدان فاذا معركة فى البحر واذا أسطوله 
يسلم للعدو فيئوب يانسا مهناجا مكسورا » وبلقاه الملكة فيؤذيها 
فى شعورها » فتنصرف عنه واجمة لم ببعث اليه من ينعيها كذبا 
فتظلم الدنيا فى عينيه ويدرك ن کل ما قد قاتل من أجله ذهب › 
فیجهز على نفسه بعد آن یلفی عليه عبده درسا فى انكار الذات > 
وھکذا الى أن تفیض روحه بین ذراعی کلیوباترا ۰ وان ما رأیت من 
آمر أنطونیوس لا يزيد مثفال ذرة عما یریکه شکسبی من شان 
كليو بانرا ٠‏ هكذا نتطور المسرحية ومن حولك الأضواء تترامى من 
كل جانب على أشخاصها فلا تنتهى الا وقد عرفت عنهم ألف صفة 
وصفة » وقرأت نفوسهم لا كما قرأ الكتاب فى عنوانه » بل كما 
تقرآه صفحة صفحة من مبدئه الى منتهاه ٠‏ يتساقط عليهم الضوء 
من تصويرهم فى أماكن مختلفة كما يتساقط عليهم من تصويرعم 
فى أزمنة متفاوتة » لان المحبايا لا تكشف الا بالطروف » والظروف 
أحدات ۰ء وکكلما عدد الحدثت واخبلف فی جوهره تعددت جوالب 
الشخصية واقتربت من الحباة » وكلما اقتربت من الحياة آثرت 
وبالتالى أقنعت وملكت ٠‏ هذا هو التمثيل الكامل » وكل ما عداه 
ليس تمثيلا كاملا ٠‏ اقنضى التمثيل الكامل من شكسبير آن يتحرر 
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من وحدة إالدث فتحرر منها فی أعماله جميعا وحاك حول العقدة 
الرئيسية مجاميع من العقد الفرعية مستقلة متساندة فى آن واحده 
استخدم شكسبير الرسول » لکن في غير ما أمر به هوراس 
وأرسطو ٠‏ سفك شکسبير الدم وأوقع المياقع وعذب الہش تحت 
أنوف الئاس وأبصارهم : ودفع « الى خشضبة المسرح ما هر خلیق 
بآن يجرى وراء الكواليس » )١(‏ » لا لشىء الا لأن « ما ينتهى الينا 
عن طريق السمع يفعل فى النفس فعلا أضأل من فعل مايقع تحت 
العين الأميئة › فيتثبت منه المشاهد بشخصه » (۲) » كالما هي 
یغایظ ویتحدی بانتاجه تشریع هوراس بالذات ۰ لم یکنب شکسبیر 
مسرحياته فى فصول وانما كتبها فى مناظر » أما آلفصول الخمسة 
التي تراها فى كل طبعة فهى من عمل المحررين والمعلقين » كتب 
د انطونیوس وکلیوباترا » فی اربمین منظرا ومنظرین » کتب « الماك 
لير » فى عشرين مدظرا وستة مناظر › كتب « ماكبث » فى عشرين 
منظرا وسبعة مداظر » كتب د« عطيل » فى خمسة عشر منظرا > 
وكتب د هاملت » فى عشرين منظرا ٠‏ فاذا صح أن « على المسرحية 
التى يلح الجمهور فى طلبها فيعاد تنمثيلها ألا تتجاوز أو تقل عن 
خمسة فصول » (۴) » كما يزعم هوراس » فلماذا يلح الجبهور فى 
طلب « انطونيوس وكليوباترا > و « الملك لير » و « ماكبث » 
و « عطیل » و د هاملت » »› ولاذا یعاد تمشیلها جمیعا ؟ قال موراس 
انه « ينبي آلا يشترك ممثل رابع فى المحوار (5) » فاشرك شکسہاږ 
فيه رابعا وخامسا وسادسا ۰ دعت اصول المسرح القديم الى الاكتغاء 
بأدنى عدد ممكن من أشخاص المسرحية فحشد شكسبير منهم سبعة 


(۱) سطر ۱۷۹ من اللنص . 
(۲) سطر ۱۸۰ ۱۸۲ من اللنص . 
(۳) سطر ۱۸۹ و ۱۹۰ من النص ۰ 
0) سطر ۱۹۲ من اللص ‏ 
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وعشرين فى د انطونيوس وكليوباترا » واضاف الى ذلك زمرا من 
رجال البلاط والجند والرسل والحدم ومن اليهم جميعا ٠‏ كان 
الكوراس من الدراما الكلاسية يمثابة العماد الأکیں فأطاح شکسبږر 
به دفعة واحدة وکأنه لم يسمع من أمره شيا ۰ 

اشتغل شکسییر ودرایدن » کما اشتغل غرهما »> بالقصص 
الشائع عن انطونيوس وكليوباترا فاستهدى الأول موهبته وبصيرته 
واستلهم الثاني « أنماط الاغريق » + نجح شکسبیں « حیٹ » فشل 
درایدن » وما شکسپير غير واحد من عشرات الكتاب الخارجين على 
اوضاع هوراس وارسطو الموفقین فى عملهم توفیقا پتراوح بین 
النجاح العادى واكتساب الجلود » وما درايدن سوى واحد من أولتك 
الضحايا الذين افترسهم اجلال التقليد وحرمة الآقدمين ٠‏ اذا كان 
آثر هوراس وآرسطو فی درایدن العظيم على الوجه الذى رأآيت › 
فکیف به فی ادیب محدود القوی کادیسون آو کاتب سقیم الأاعصاب 
کمالیو آرنولد ؟ 

على أن فشل درایدن ومائیو آرنولد لا یغید بتاتا آن کل من 
التزم أوضاع الدراما الكلاسية من المتاخرين قد فشل فعلا أو لابد 
فاشل ۰ ان کورنای وراسین وملنون قد نظموا جمیعا مآس تقیدوا 
فيها بتلك الأنماط أيما تقييد فجاء انتاجهم ساميا ير تفع الى مسستوى 
شکسبیر فی مواضع ویعلو عليه فی مواضعح آخری ویقصر عله فی 
مواضح ثالثة ٠‏ ولو قد قرات «السيد» 0 ولو قد قرات «اندروماك»» 
ولو قد قرات «شمشون الجبار» لتستمت الى ذرا لم يرق اليها بشر 
دون أن بختلج اختلاجة الرعب والرثاء > وهل هذا غير المطهر الذى 
وصفه لك أرسطو ) (ا) ۰ 


)١(‏ فن الشعر» » لارسطو ؛ ص ١۴‏ من العرجمة الانجليرية بقلم 
وماس توايننج ؛ طبعة افريمان لحرير ث٠اء‏ موكسون ٠‏ 


فا 


اذا كان الأمر كذلك › فما ميمة كل هذا اللغو فى الات 
ما هو نابت ؟ اذا كان الوجهان صادقين » فيم الاجتهاد فى وزنهما 
ثم المىازنة بينهما ؟ أشهد آنی لم آزں ولم رازن ولم ألغْ ۰ کل 
ما قيل فى طبيعة أدب المسرح لا يعدو أن يكون تمسيرا للقضايا التى 
وردت بفصيدة هوراس فى « فن الشعر » لم دحضا لها ٠‏ ان كل 
ما توسلت بذلك اليه هو محاولة ايضاح أن المسرح العالى » المرج 
الذى لا يقل علوا عن مسرح الأقدمين » فد ينهض على أسس مضادة 
لما ذهب اليه هوراس » وهو » لو تعلم > ليس بالقليل ٠‏ لا لان 
هوراس » عندما وضع تلك الأصول › كان يجزم بصوابها واطلاقها 
فحسب » بل لأن فريقا لا يستيان به من المتأخرين قد التمسوا . 
المقاييس عند هوراس والذاهبين مذهبه وهذه رجعية لا مسوغ لهاء 
بل ان هناك منفعة أخرى أشد من هذا خطرا ينبغى أن تستخلص 
من کل ما سلف : تلك هی أن کل ما قضی به هوراس فی شان 
قواعد الأدب التمثيلى عرض لا تصله بالمسرح صلة جوهرية واحدة › 
وناموس لا يسری على شىء لأنه هابط من السماء لا مشتق من 
طبائع الآشیاء ۰ فاذا کان کورنای وراسین ومیلتون قد رضخوا 
جمیعا له فأجادوا » فما اجادتهم منه بل من عوامل شتی لا محل 
لها الآن هنا ٠‏ ولا تحسين أن ما مر بك من حدیث يملا فراغا فی 
الموازنة ہیں مدرستين فى مدارس أدب المسرح » لان هذه قصسة 
يطول شرحها ۰ کل ما يعنينا هنا هو موقف حوراس من الدراما » 
ثم موقفنا من موقف هوراس من الدراما » وقد حددنا كليهما 
ما استطعنا الى ذلك سبلا ٠‏ 


Y€ 


| ے | اص والالهام : 


كل ما سلف من عرض ومناقشة مبدئية لقضايا هوراس 
فيما ينبغى أن يكون عليه موقف الرومان من الاغريق » وفى وظيفة 
الشعر » وفى أصول أدب المسرح » أمور حيوية لا غنى عنها لعهم 
النقد القديم والأدب القديم » ولا محيد عنها لتفسير بعض الظواهر 
التى شات فی العصور المتأخرة بين رجال القلم ٠‏ لکن موقف 
الرومان » أو غير الرومان » من الاغريق ذو قيمة تأريخية فحسب 
لانه لا يفسر لك « الكوميديا الالهية » أو « أورشليم المحررة » أو 
« اولندو فوریوزو » أو د الملكة المحورية » أو « الفردوس المفقود » 
أو « دون جوان » )١(‏ » بل يلقى شيئا من الضوء على « الانيادة » ' 
والحديث فى وظيفة الشعر على خطره ولزومه وما يعيبه مر هو 
سذاجة الأسلحة التى دجج بها هوراس اذا قيست بنظريات 
المحديس ٠‏ أما البحث فى عناصر المسرح الکلاسی فليس ثانوى 
القيمة » لكن النحو الذى عالجه هوراس لا يدع مجالا للزبادة فيه ٠‏ 
هكذا تصل سريعا الى محور المقال » وهو البحث فى طبيعة الشعر ' 


)١(‏ هده اللاحم الت کتھا دانتی وتاسو واأریوسطو وسسسر وملتوں 
ولورد بیرون على التعاقب ٠‏ تمشل الخروج الملمى الندريجى عن اصول اللحمة 
كما تعمس عند الاغريق فى «الياذة» هوسروس مثلا ٠‏ حتى «انيادة» فرجيلعلى 
قربها زمنا من اللاحم الاولى وعلى الظروف التى احاطت بائشانها تمثل مرحلة 
من مراحل الخروج هلا ۰ وازن‌یین شخصیتی آخيل وانیاس وبين طبيعةالىقدة 
ونوع الحوادث فى اللحمتين تتحسس الفرق بينهما ٠‏ 


4 


اهتم هموراس بهذا المبحثت اهتماما شديدا عن طريق الاطناب 
والتبسط والتكرار ٠‏ مفتردده فى أربعة مواضع من القصيدة يدل 
على مبلغ جسامته عند صاحبها الواقع أن طبيمة الأدب هي أم 
المساثل فى نظرية الدقد » وحذا يضسس بطبيعة المال اصرار حوراس 
عليها ٠‏ لكن للمسالة وجها آخر يزيدها خطرا على خطر ء ذلك هر 
الكيفية التى قضى بها هوراس فى الآمر وسيطر بها على عقول فريق 
من الكتاب » كتاب الدرجة الأولى » فى أكشر من عصر وفى أكش من 
لغة » فوجه انتاجهم ونحكم فى مقاييسهم على وجه يصح أن يوصف 
بانه بلغ توجیه واقصی تحکم عرفه تاریخ آداب غرب اوروبا ' 
اذا كانت القواعد التي وضعها للمسرح قد شکلت انتاج شطر كبير 
من الكتاب رغم وضوح غموض الصلة بينها وبين طبيعة الأدب 
التمثيلى فان أحكامه فى طبيعة الشعر » وهى تستند على أدلة ترغم 
أشد معارضيیها عل احترامها قد صادفت نجاحا کبيرا فى العسلط 
على أساليب الانتاج فى الأدبين الانجليزى والفرنس ٠‏ 
هوراس المتواضع الذى يتساءل : 
Natura fieret laudabile carmen, an arte,‏ 
Quaesitum est : ((‏ 
تم پنتهی فی ذلك الى قراره : 
ego nec studium sine divite veng,‏ 


Nec rude quid prosit video ingenium ; alterius sıc 
Altera poscit opem res, et coniurat amice, (۲) 


« هل الشەر الاجح تاج الطبيعة م المن ؟ هلكه هى المساألة‎ « )١( 
۰ من اللص‎ ۰٩ سطر ۸.] و‎ 

(۲) لست أتبين مادا بستطيع التحصيل أن بثمر من غير نفحة وافرة من 
الموهسة الغطرية > أو الموهة العطربة من غير التحصيل ٠‏ ان أحدهما ليلح فى طلب 
الآحر ويعاهده على صداقة باتية سطر ٩‏ س )٠١‏ من اللنص . 


۷٦ 


ليعطيك صورة عن نأقد معتدل لا يعرف التطرف » لحن 
فضاياه الأخرى فى صدد طبيعة الأدب من أبعد ما تكون عن الدماثة 
وأصالة الرأى ٠‏ كما تأثر هوراس بأرسطو والاغريق كذلك تآثر 
يالرومان › قدماؤهم ومن عاصروه ۰ وکان من أكير نقاد الرومان 
آثرا فی هوراس شیشرون الخطیب ۰ أحذ هوراس عن شیشررن 
الكثير من نطريانه الأخلاقية والأدبية » وأهمها نظريته فى الاعتدال٠‏ 
لم تكن نظرية الاعتدال في ذاتها من عمل شيشرون ولا من عمل 
الرومان وحدهم ففد سبقهم الاغريى اليها ٠‏ نجدها فى سقراط 
وأرسطو ویی أفکار الرواقیین » ولکنھا انتشرت بین رجال الفكر 
فی زمن هوراس انتشارا بعيدا » كما أن الرومان أضافوا اليها من 
عندهم شيا ٠‏ نظرية الاعتدال عمادها ما يسمونه « بالوسط 
الذهبى » ٠‏ كان من مذهب شيشرون أن القاعدة الذهبية فى الحياة 
هى التوسط فى كل شىء ٠‏ وفد انتهى الأمر بتطبيق نظرية الاعتدال 
هذه على الأدب كما طبفت على الحياة ٠‏ فكما أننا نجد أن خير الأمور 
الوسط وكما أندا نجد أن الحق دائما بين النميضين » كذلك نجد 
أن الانتاج الأدبى لا يستقيم الا بالاعتدال ٠‏ تنجد صدى هذا المذعب 
فی قول هوراس فی سطر ۳۰۹ من مقاله عن « فن الشعر » » ان 
د التفكير الحكيم هو أس الكتابة القويمة وينبوعها » ٠‏ 
Scribendi recte sapere est et principium et fons :‏ 

وهو فيما يلل يحدثنا كيب أن المادة الصالة للأدب يمكن أن 
تلتمس فى اخلاقيات سقراط » نم يشرح لنا واجبات الصديق 
صد شه والمواطن لوطنه والاين لأبيه والقاصی لعمله والقائد آتناء 
المرب ء فمن ألم بكل دلك وما أشبهه فهو د حتما یدری کیف 
بسند الى كل شحصية الدور الدى يلائمها » ٠‏ النتيجة الحتمية 
لهذا الربط بين الملسفة والأدب هى أن الكاثتب يتوخى المعقولية 
فى انتاجه يوفق الى صيانة الانسجام فيه والى التصوير المطابق 


44 


للواقح ۰ فان کان کاتبا مسرحیا عرف كيف برسم الشخصيات 
المختلفة رسما لا يۆذى الذرق السليم ۰ بلغ من حرص موراس على 
ميدأ المعقولية أنه ردده فى أشكال مختلفة فى مواضع شتى س 
مقاله ٠‏ ذكر فى سطر ١١۲‏ وما يليه أهمية الصلة بين المقام والمقال 
Si dicentis erunt fortunis absona dicta‏ 
Romani tollent equites peditesque cachinnum.‏ 
Intererit multum divusne loquatur an heros,‏ 
Maturusne senex an adhuc florente iuventa‏ 
Fervidus, et matrona potens an sedula nutrix,‏ 


Mercatorne vagus cultorne virentis agelli, 
Colchus an Assyrius, Thebis nutritus an Argis, ete... 


« على أنه من المعروص عليك » يقول وراس فى سطر ٠۸١‏ 
وما يليه : « ألا تدمع الى خشبة المسرح ما هو خليق بأن يجرى 
وراء الكواليس »› وأن نحجب عن أعيننا أمورا شتى هو من اختصاص 
اممشل أن یرویها فی حضرتنا عندما ياتى حينها ۰ فلا ندع ميديا 
تذبجح بنبها مام النظارة » أو أتريوس يطهى اللحم الآدمى » أد 
برو کنبه تستحیل ال طاثر »› أو کادموس ال أفعی ان لأبعْض 
كل ما ترينيه من هذا القبيل لانه جاوز حد النصور ٠‏ » علسلد 
هوراس آن أتباع الاعتدال » ذلك « الوسطى الذهبى » الذى قال 
به شيسرون » يحمي الكاتب من الاسراف ٠»‏ يحميه من الاسراف 
فى التحبل صجعله بحسب حسابا لا يدخل فى حدود المعقسول 
وما لا يدحل ٠‏ ( أنظر مطلع ممال هوراس ) كذلك يحميه من 
الاسراف قى اسعمال اللعه ويطبع أسلوبه بطایع الرزانة » وهو 
بحمبه من الحطاً على آى حال لأن الحطا وليد الاسراف ٠‏ بضرب 
هوراس مل الساعر الذى يس « الو سبط الذهبى » ویفرط فی 
تلوین شعره فر کپ بخياله متن الشطط › أو يفرط فى التعبيرات 


۸ 


المژثرة فينتهى بالطدطنة ٠‏ حتى الشاعر الذى يفرط فى الاعتدال 
يتعرض للفشل عند هوراس ۰ ( انظر سطر ۲۰ وما پليه من 
النص ) ٠‏ 

هذا بعض اثر شیشرون فی هوراس وهولیس بالهین ۰ 
الاعتدال فی كل شىء حتى فى الاعتدال كما كان الاغريق يقولون* 
هذا المذهب هو حجر الزاوية فى أسس النقد والانشاء عند هوراس 
وعند علد جم من آدباء العصس الأوغسطى > وهو عل وحه التعيبن 
آهم ما يميز العصر الأوغسطى عن غره من العصور ٠‏ 

مسآلة الالهام والصناعة فی الفنون قدبمة » كما أشار 
هوراس » ولعلها آقدم ما انلبته الوثاثق ٠‏ على آن ما ثبت منها فى 
الصحف يرجع بك الى ديموقريط المتوفى عام ۴۵۷ قم ٠‏ يرجع 
بك الى أفلاطون المتوفى عام ٠ م٠ق ٠٤۷‏ يرجع بك الى آرسطو 
المتوفی عام ۳۲۲ ق م. روی شیشرون عن دیمو قربط انه قضی 
بان الشسعر العالى لا يتأتى « بغير الجنون » بغير وحى خاص يشبه 
الجنون » » فهاجمه هوراس مهاجمة ضمنية › لأله « يعتقد بأن 
الببوغ الفطرى أمضل من الفن المكتسب العقيم » ويطرد من ساحة 
هليكرن من صح عقله من الشعراء » ٠ )١(‏ أما رأى آفلاطون فراضح 
بعرفه كل من قرأ « المحاورات » وهو فى صلبه آشد انطرفا من 
كل ما كتبه الكتاب فى هذا الشأن مجتمعينل ٠‏ اليس يذيع عل 
لسان سقراط فى « الأيون » أن د عامة المحسنين من الشعراء » 
سسو أ۶ فى ذلك کتاب الملاحم واکتاب الغناثيات ¢ y‏ بنظمون قصاندهم 
الجميلة على أنها انتاج فنى » بل لأنهم ملهمون » تملكهم الشياطين 
فكما أن الكوريبانتيين يفقدون رشدهم عندما يرقصون فى لهوهم 


(۱) سطر ۲۹۰ و ۲۹٩‏ من النص . 


وقصفهم » فكذاك الشعراء الغناليون يفقدون رشدهم عندما ينظمون 
أناشيدهم الجميلة » وحالما يخضعون لساطان المىسيقى والوزن 
پو حی اليهم وتمتلكهم الأرداح ¢ فنشسأتهم فی هذا شأن عذاری 
باخوس اللائى يأخذن اللبن والعسل المصفى من الأنهار وهى فى 
قبضة ديونيزوس لا فى ساعات وعيهن * وروح الشاعر الغنائى 
تفعل هسذذا بعينه » كما ينيشنا الشعراء أنفسسهم : هم 
ينہشوننا بأنهم يجمعون الحانهم من ينابيح تفيض بالشهد ومن 
وديان ربات الشعر » مفاليها بطبرون طبرانا ٠‏ وهذا صحيح ٠١‏ لآن 
الشساعر مخلوق معدس » خفيف » ذو جناحين » لا يتسنى له 
الابتكار حتى يوحى اليه ويففد حواسه ويطيشس صوابه ٠‏ فاذا 
هو لم يصل الى هذه الحال فلا حول له ولا قوة على الافصاح عن 
تكهناته » ٠)١(‏ ذهب افلاطون الى هذا الد فی نسبة الشعر الى 
مصدره ۰ عل أن هذا لم يکن تفسيرا خاصا أو رايا مستقلا فى 
الأغلب الأعم » لأن فكرة القدماء عن ارتباط الشعر فى منشثه 
بمواسم اله الخمر والمنظومات التى كانت تندشسد هناك » لابد قد 
أفضت الى الربط بينه وبين الهياج والجنون وشتى الأمراض النفسية 
التى تخمد فى الفرد الملكة الناقدة منه واتطلق سراح الحيوان فيه ٠‏ 
کان ديونيزوس عند القدماء الها للشعر لأنه كان الها للخمر » لآن 
الخمر تفك عقال الخيال » ولأن الخيال أظهر صغات الشعر . كان 
ديوليزوس عند القدماء الها للشعر قبل أن يکون آبو لو الها له »› 
لان ديونيزوس كان يرمز الى الصفات الفطرية الرئيسية فالفنون»؛ 
ولأن آبولو كان يرمز الى الجمال الشكلى › جمال الصورة » جمال 
الشسب » جمال « الفن »› * هذا التطور فى وظاثف الآلهة اخطر من 
آن يصرف على آنه من شان علم الأساطير » لانه يمس بعض مشساكل 


(1) (دجع الى ايون» ٤‏ ص ١‏ و ۷ من ٠١‏ حمس محاورات لافلاطون » 
علبعة ايفريمان . 
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النقد الأدبى مساسا مياشرا ٠‏ هذا التطور فى وظائف الآلهة يسل 
أدق نمثيل ما انتاب حياة الجماعة من نطور على مر السنين › 
ولا أقول من لنشوء وارتقاء ٠‏ ولعل الجماعة البادية قد اتخذت الحس 
ماعدة للذة والمحرفة معا » فلما أن دخلت فى حيا ةالمحضارة استتبح 
ذلك اعترافها بلزوم عناصر شتى جديدة جوهرية لفكرة النظام ٠‏ 
استتبح ذلك نغارا فى وظائف الدين والحكومة والفن وغيرها جيعا 
من المرافق العامة ٠‏ فاذا تغيرت الوظائف فالطبائع متغيرة بالضرورة؛ 
انتقل الدين من مرحلة العبادة الفردية الى مرحلة الموسسة المنظمةء 
كان الدين كثير الوشائج بالسحر والشعر » وكانت الغاية مسه 
فيما يحسب بعض الئاس جمالية بحنة أو عرفانية بحتة أو مزاج 
من الجمالية والعرمانية » فظهرت له فى حياة المدنية وظيفة أخرى 
تمشت جنبا الى جنب » وعلى قدم المساواة »> مع وظيضيه الأصليتين» 
نلك هى الوطيمة الاجتماعية النى لازمته حتى طهور. الأديان المنأخرة 
التى آثرت أن نضحم ال جانب الاجتماعى مله حى يتسنى لها أن 
تتمشى بدورها مع النعدم المضطرد فى حياة الجماعة » وان تقابل 
كل ما جد من الحاجات فدر المستطاع ٠‏ فلما أن ظهرت للدين وظيفنه 
الاجتماعية لم يجد محيدا عن أن يتبنى علم الأخلاق وعلم المانون 
على نحو کید فبل أن یکون من کل منهما علم مسقل يشق عصا 
الطاعة على أبيه ٠‏ لعل من الواضح أن كل ذلك تم تدريجيا فما مناك 
فاصل زمنی او مادی حاد بحس بين هذه المراحل ۰ 


لم يقتصر تطور الفبم على الدين بل عداه الى وجوه النشاط 
الانسانى الاخرى ٠‏ فالشعر نشا طليقا فى هذيان ديونيروس 
الجميل > ثم بكاثرت من حوله الوظائف والغايات والظروف فطراً 
على طبيعته حول ملموس ٠‏ أفضى النطام الى فرض الشكل عليه 
وأفضى النظام الى فرض الشسكل عليه وأفضى تعدد الوظاثف والغايات 
والظروف الى تعدد الأشكال » فلم بحل عصر المدنية بالمعنى الدقبق 


فن الشعر - ۸١‏ 


الا وأبولو قد نصب ربا للشعر والغناء ٠‏ تقر حوميروس فتعشر فيه 
عل آبو لو يقابل شان الأبطال متصفا يانه «الرپ ذر القوس الفض» 
أو بأنه الپاسل « الرامى على مبعدة » لكنك لا تعثر فيه على « آبولو 
المخنی » الذی پذکره حوراس فی السطر السابع بعد الأر بعمائة 
من مقاله ۰ فان آنت رایت تمثالا قد صور ابولو حاملا قوسا وسهما 
وقيشارة » فاعلم أنه من صنع المتأخرين ٠‏ صحيح أن هوميروس 
يزعم فى الكناب الشامن من الأوديسا أن المنظومة التى نظمها 
ديمود و كوس فى سقوط طروادة هى من الهام أبولو أو من وحى 
ربة الشعر ٠‏ لكن هذا هو الشاذ لا القاعدة ٠‏ ثرت عن آبولو صفغة . 
الوهة الشسعر والغثاء عندما انخذت الكهانة فى دلف هيئة الدين 
المنظم ٠‏ ان اختصاص أبولو بألوهة الشعر بعد اختمصساص 
ديو نيزوس بها ليمشل 'نحولا شديدا فى فهم القدماء لطبيعة الشعر › 
كما يمثل تطورا شديدا فى طببعة الشعر ذاتها ٠‏ تقر هوميروس 
فأنت فی معبد دیو نزوس بين الحرب والحمر والنساء وكل هاث 
مائج » وأفر هوراس فأنت فى محراب أبولو بين الدعابة والرشاقة 
وکل دمب منرف ودیع ٠‏ نقراً هوماروس أو شعراء الملاحم الأولين 
فالغضب الالهى وغرائز الحيوان والجمال الجرىء العنيف والردح 
الممتىء الفياض نكتسحك جميعا على غير أبة منك وفى غير اشفاق 
عليك » وتقرأ هوراس أو ميرجيل أو غيرهما من الأاوغسطيين فتمتع 
بالأناقة والهدوء والنشاسق والمعقولية وجمال الصورة ٠‏ تقرا 
« الالياذة » فتصدمك حميا كأس باخوس » وتقراأ « الأنيادة » 
فيعجبك وحى اله ناعم جديد مقضوض الأظافر محفف اللحية ٠‏ 
آخيل وانیاس ۰ وهل بینهما من مدى سوى ما بين المصى الذهبى 
والعصر الفضى ؟ ديوليزوس وأبولو ؛ وهل يفصلهما غير مايفصل 
الجنون عن الرشاد ؟ كل هذا صحيع » لكن البحث فى هذا الوجه 
على هذا الحو شائك » لأنه يستتبع اعترافا بأسبقية المادة للصورة 


Ar 


فى الأدب وفى المنون ء٠‏ هنا آكف عن الكلام » لأن الآمر ليس من 
الهوان حتى يخاض فيه على غير استعداد آو مناسبة » كما آنى 
لا أستثطيع أن أئيد نضسى بتفسير كمى للفنون فى د« هذه » الالمامة ٠‏ 

أرتكز بك على الواقع السابت ٠‏ الوافع السابت أن الأفدمين 
مسوا ما بين الشعر وما فوق الطييعة من صلة ٠‏ ترى ذلك فى 
أتيمولوجيا اللغات واضحا وضوح الصباح ٠‏ عد الى اشتقاق كلمة 
« جنون » فى العربية »> « وجيئيس » فى الانجايزية و « جيني » 
فى الفرئسية » ثم أكشف عن معنى « جنيوس » فى اللاتينية »> تر 
آن الجن فى كل حالة مسئولون عن النفوق الذهنى كما هم مسثولون 
عن ابل الععلى * اكشف عن « العبغرية » ترها صمفة تتحقق في 
کل من رکبته شیاطین وادی عبقر بشسبه جزيرة العرب ٠‏ فان 
تحدث اليك ناقد عربى عن « شيطان » قيس بن الملوح فلا تصرفه 
هازئا بل تدبر ما تشتمل عليه عبارته من معان جمة تهمك فى 
دراسة النقد » وان قرأت فصلا عن « مجنون » بني عامر فلا تحسبن 
ن الحب وحده قد أودی بعقله » بل تذکر أنه قال شعرا أو قولته 
الأساطير شعرا » ثم اتجه الى ديوانه تستفد منه فى هذا الصدد ٠‏ 
بالجملة » لم يعرف القدماء شيا من المقل الباطن واللاوعى فنحلوا 
الشعر الى الجن والمجانينل ٠‏ 

کان هذا الرآی فی مصدر الشعر سادا بين القدماء حتى عص 
أوغسطس » حتى شن هوراس عليه غارته الجريئة » فكان فى ذلك 
معبرا عن روح عصره أيما تعبير ٠‏ عند هوراس أن د الشاعر المجنون 
كالأجرب » أو المريض بالصغراء › أو المجذوب » يغر منه العقلاء 
ويخشون المساس بهء ويكايده الصبيان ويتبعونه فى غير احتياط» ٠‏ 
تلمس فى هذا روح الحياة المدنية الكثيرة القيود » كما تلمس فيه 
امتداد سلطان العقل ٠‏ قضى هوراس قى مصدر الشعر » فهل 


٩ انف‎ 
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المطنون أن نشساط مدرسة الاسكندرية فى روما هو الذى 
أفضى الى ظهور مشكلة « المن » و « الالهام » على نحو واضح منظم 
فى النقد الرومانى ٠‏ نجد آن شيشرون يتحدث عن الصناعة والإلهام 
فی نقده لشعر لوکرتیوس ۰٠‏ کذلك نجد آن وراس پطدب فی 
تفصيل هذا الموضوغع الجوهرى فى مواضع شتى من مقاله عن 
« فن الشعر » ٠‏ هذا هو المعنى الحقيقى للعبارات الواردة فى سطر 
۸ وما یلیه وسطر ۲۹۱ وما پليه من مقال هوراس » وهو يفسر 
مكانها من الجيل الذى كتبت له والبواعث التي اقتضتها ٠‏ عنسدما 
تعرض هوراس لنظرية الصناعة والالهام انما يدلى برأيه فى مشمكلة 
شغلت معاصریه وقسمتهم الى معسکرین متعادیین کما پقولون ۰ 
لم تكن مشسكلة الصناعة والالهام بطبيعة الحال مشسكلة أوغسطية أو 
رومانية فحسب » فنحن تعرف أن الاغريق كانوا أسبق الئاس الى 
معالجتها ۰ نجدھا فی افلاطون کما نجدها فی دیموقریط ۰ تناولها 
الاغریق وبتوا ضھا بتا سلف ذکره › وقد ظل حکمهم شاعا فی 
روما حتى نشا بها من يتحدونه ٠‏ جاء التحدى أصلا من الاسكندرية 
فسسمعه الرومان واستأنسوا به وقامت بينهم فى أراثل العصر 
الأوغسطى مدرسة تردده ۰ قال أفلاطون ودیمقر بطل ان الشعر الهام 
بسسقط من ربات القريض الساكنات فى قمة هليكون فيلتقطه 
الشعراء الهائمون فى جنباته » وقال الاسكندربون بل الشعر فن 
له آسراره ومكنوناته ؛ فما يجدى الالهام بغي الفن والمجهود » بل 
ان بعضهم من شط الى القول بان الشعر مجهود كبر جيار لا آلر 
للوحی فيه ۰ 


مهما یکن من شیء فان مذهب الاسکندریین کان تجدیدا عل 
مذهب الاغريق ٠‏ أخذه الرومان عنهم فكانت المحدرسسة الديثة 
وآخذه هوراس فجعل منه الأساس الأول للأدب الأوغسطى ٠‏ 


At 


يبدو أن مكانة انيوس فى الأدب الرومانى كانت شبيية 
بمكانة رونسار فى الأدب الفرنسى ٠‏ وجوه الشبه بين الشاعرين 
كبيرة ظهر انيوس فى زمن كانت اللغة اللاتينية ميه لم تنضج لحك 
وظهر رونسار واللغة الفرنسية فى أهم آطوار ا کانت 
رسالة انيوس الآدبية ان بحعل من اللسان اللانينى الساذج لسا یا 
قديرا على قول الشعر المى » وهذا هو عي ما فعله رونسار باللسان 
الفرنسی ۰ کان انیوس ورونسار معا بحتقران کل ما تفدمھما من 
آدب قومی ویحسبان آن الأدب القومی فی بلدیھما یہتدیء بهما ٠‏ 
ترك انيوس ملحمة هى د العاميات » مجد فيها مآثر الرومان وأپامهم 
وثرك رونسار ملحمة هى « الفرنسيادة » سجل فيها بطولة 
الفر نسييل ومفاخرهم ٠‏ لكن هذا الشبه الأخير شبه سطحى ٠‏ 
ولعل أقوى شبه بين الشاعرين هو أنهما انصرفا الى حسد كبير 
عما سلفهما من الأدب الفومى واتجها الى الأفدمين » انيوس الى 
الاغريق ورونسار الى الاغريق والرومان » وكان غرضهما فى دلك 
واحدا » وهو آن يصل كل بلغنه الى النضوج النسبى * لذلك نجد 
أن انيوس ورونسار بثصمان بصفات مشستر كة ٠‏ آھم هذه الصفات 
المشتركة هى الحرية التى لا انعرف الحدود : حرية فى نحت الألعاظ 
وحرية فى وزن الشعر وحرية تخربح المعانى » واعتمد كل هنهما 
فی ذلك على نبوغه الفطرى ٠‏ نعلم أن انيوس زعم فى الرؤيا الواردة 
فی صدر « عامیاته » آن روح هومیروس فد تناسخت فيه وبدذلك 
انتقل النفس الجبار الذى نظم الملاحم بين اليونان فى روما ٠‏ كذلك 
زعم رونسار الف مرة أنه شاعر مفطور بتنزيل من عند ربات الشعر 
وآنه سيد المغدين جميعا ٠‏ 


هذه الحرية المطلقة التى سار عليها انيوس ورونسار كاتت 
من خصائص عصور الشعر التى اععمت بتكوين اللغفات ٠‏ 
وما انيوس الا مثل لا كان يكون فى روما المجاهلية » وما رونسار 


Ao 


الا نموذج للأديب الفرنسى فى الفرن السادس عشر ٠‏ لم يكن 
رونسسار وحده فی هذا الصدد » يلل كان من وراه جواشان 
دی بلیه وانتوان دى باييف وبفية شعراء د البلياد » ۰ بل ان 
الحرية التى تمتع بها شعراء البلياد قد تمتع بها رابليه من قبلهم ٠‏ 
هذه المرية لا يتصف بها شاعر منفرد بل نتصف بها مدارس أدبية 
بجملتها ٠‏ ذلك لأن الآداب فى عصور نکوینها لا تنمو الا فى جو 
من الحرية كامل »> ومهمة الأديب الالق فی تلك العصور أن يستفيد 
من هذه المرية فيكمل ما نقص فى لغته بنحت الالفاظ والتراكيب 
تارة وباقتراضها من اللغات الناضجة تارة أخرى ٠‏ بل إن له أن 
يسطو على آداب اللغات لينتشل منها ما يصلح به لغته وأدبه ' 
سطا انيوس على أدب الاغريق ولغتهم فنقل ما نقل وحور ماشاء ٠‏ 
كذلك سطا شعراء القرن السادس عشر فى فرنسا وانجلترا على 
آثار الأقدمين وعلى آداب سائر اللغات الأجنبية لكى تثرى اللغتان 
الغرنسية والانجليزية بالتراكيب والمعانى ٠‏ كانت لهم نظريات فى 
السرقة ومتى تكون سرقة ومتى تكون نقلا ومتى تكون تقليدا مما نجده 
مفصلا فى الفصل الثامن من الكتاب الآول من « دفاع » دى بليه 
وفى أماكن اخرى ٠‏ هذا شان الأدب الفرنسى فى القرن السادس 
عشر وهو شأن الآدب الانجليزى الذى عاصره : كان من أهم 
خصائص الشعر فى عصر اليزابث الحرية التى لا تعرف الحدود 
سواء فى استحداث الأالفاظ أو فى تخريج المعانى أو فى استعمال 
العروض ٠‏ نجد ذلك معکوسا فی آدب کرستوفر مارلو معلم شعراء 
الرليسسانس وشکسبر امام الأحرار وغرهما من كتاب حركة 
الأحياء . اقترن وجود هذه المدرسة بفترة نمو اللغة الانجليزية 
وتوطيد أدبها القومى ولولا جو الحرية هذا لما ايسر للغة الانجليزية 
أن تنضج ولا تیسر لادبا آن پزهر ۰ کان شکسبار يتحت من 
الألفال ما شاء له ذوقه وحاجته أن بلحت وېستورد من الخارج 
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ما رافه من مفردات وتعابير ويشتق من اللغات الدارسة كل ما افتفده 
فی لغته ولم یچده ۰ وما كان من أمر اللغةكان من أمر بفية عناصر 
الأدب لم یکن للأدب النافد عل الأدب الحالی سلطان ء لأآن إلنفد 
الاتجلیزی کان اذ داك فی صمیمه يذهب الى مرص الفیود ویرتکز 
عل مکره الاعندال » واللعة النامية والآأدب النامى لا موان ئي جو 
من الفيود ولا يعسرفون بالاعندال ٠‏ كان نماد الانجليز فى عصر 
اليزابيب من الجامعيين عرفت مدرسنهم بمدرسة كامبريدج › 
درسوا نفد هوراس وشیسرون کونتیلیان واجنهدرا أن یطبفرا 
نفد العدامی على حال الأدب الانجلیزی فی الفرں السادس عش فلم 
ينجحوا في دلك » لأنهم أر دوا نطبين معاييس قد سنت للغه كاملة 
النمو كاللسه اللابينية فى العصر الأوعسطى على لغة لم تزل بعد في 
طور التمو فمن أراد أن يعرف مدى عدم النعاهم الدى كان بين نقاد 
العصر الاليزابيثى وشعراله مليوازن بين ما فاله التعاد وما فعله 
الشعراء ؛ ہیں ما قاله بن جونسون وما فعله شکسبی » بل بن 
ما قاله النعاد وما فعله السعاد أنفسهم » بل بین ما قاله جابریيل 
هارفی ونوماس ناش وما فعلاه ۰ کان جابرییل عارفی وتوماس 
ناش پساجل کل منهما عریمه فی فو وعنف منهما ایاه بان أفسد 
اللسان الانجليرى بما استحدله فيه من ألفاظط غريبة شوهاء منددا 
یضر ر الحرية محبذا الفيود » وكان كل منهما في دفاعه عن نفسه 
وهجومه على عرية يستعمل من الآلفاظ الجديدة النكراء عددا عظيماء 
بذلك كانا فى نمدهما أمينين للتراث النظرى الذى ورثاه عن 
شیشرون وهوراس وکویننلیان وفی آدبهما أمينين لروح الحرية 
التى كان لابد أن تسيطر على الانتاج فى اللغة الانجليزية ابان حركة 
الاحياء ٠‏ 

تجا الأدب الفرشسى فى الفرن السادس عشر من هذا 
الثخبط »> لأن شعراءه كانوا هم النقاد الذين سنوا مذهب القرن؛ 
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کان رونسار ودی يليه يمارسان الشعر واستعمال اللغة على النحو 
الذى فصلاه › الأول فى مقاله عن « فن الشعر » والآخر فى 
د« دفاعه » المعروف ٠‏ كان الأدب فى الجلترا حرفة فى يد رواد 
« حانة عذراء البحر » » وكان النقد فيها حرفة فى يد أساتذة جامعة 
کامبریدج › فنشاً عن توزيع العمل هذا آن الشعر الانجليزى والنقد 
الانجلیزی سارا فی سببلین مختلفین ۰ آما فی فرنسا فقد طابق 
نقد القرن شعره » لآن رجال البلياد شعروا ونقدوا فى وقث واحد 

ان ثورة هوراس على خصومه فی روما تشبه اٿورة بن جو نسون 
على شعراء عصر اليزابث وثورة مالرب على شعراء البلياد " هى 
تشسبههما لأن الاليزابيشيين وأعضاء البلياد وخصوم هوراس القيقين 
كانوا جميعا بمثلون الحرية التى لا ضابط لها ٠‏ انتهت المساجلات 
الأدبية فى روما بانقسام الأدباء الى الفريقين المعروفين : الفريق 
الذى تشيعم لنظرية « الفورور » الالهى أو ما نسميه نحن فى درجاته 
الملطفة بالالهام » والفريق الذى تشيع لبدأ الصناعة أو ما شسسميه 
من باب التلطبف كذلك بالفن ٠‏ أما الفريتق الأول فقد كان يعتقد 
بأن فيض الاطر مغن عن الصقل والاتقان » وهو الفريتق الذى قال 
فیه هوراس فی سطر ۲۹۵ وما يليه من قصيدته فى «فن الشعر» : 
« آصبح شطر عظیم من الناس لا یعتنی بقض اظافره آو قص طيته» 
ویلتمس الأماكن المعتكفة > ویتحائی الحمامات » ل لشىء الا لآن 
ديموقريط يعتقد بأن النبوغ الفطرى أفضل من الفن المكتسب 
العقيم ء ويطرد من ساحة هليكون من صح عقله من الشعراء الخ » ٠‏ 
لم نعرف عن أحد من شعراء حركة الاحياء أن النبوغ بلغ به ذا 
المبلغ وان كنا انعرف طرفا من الحياة الشاذة التى كان بحياها بعضهم 
من آمثال فرنسوا فيون » وكرستوفر مارلو ولكن من المحقق آن 
عامة شعراء القرن السادس عشر فى الجلارا وفرنسا كانوا يربطون 
نظم الشعر بالجنون الالهى ٠‏ ويؤمنون بكفاية الموهبة الشخصية › 


AA 


ويرسلون الشعر على السجية عير حافلين بالصقل والتنقيح ٠‏ قال 
شکسیای : 


The madman, the poet and the lover 
Have an imagination all compact. 


: وقال رونسار بصف نفسه‎ 
Poète je suis 
Plein de fureur. 


فاذا انفق لشسکكسبير أن يأخذ عن وراس شيثا » فهذا الشىء 
هو انشودته الثلاثون من الكتاب الثالثت من « الأئاشيد » : 
Exegi monumentum aere perennius‏ 
regalique situ pyramidum altius, etc.‏ 


نجدها فى السونيتة الخامسة والثلاثين لشكسبير ٠‏ 

Not marble, nor the gilded monuments 

of princes, shall outive this powerful rime ; ete, 
نجدما‎ ٠ كذلك نجد منها صيغا مختلفة فى أعمال رونسار‎ 

فی قوله : 

Ne pilier, ne terme Dorique 

D'’histoîires vieilles décor, 

Ne marbre tiré de Afrique 

En colonnes élabouré, 

Ne te feront si bien revivre 

ÃAprês avoir passé le port 

Comme la force de mon livre 

Te fera vivre après ta mort. 


Ny les poincteg eslevées, 
Ny les marbres imprimez 
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En grosses lettres gravecs 

Ny les cuivres animez 

Ne font gue les hommes vivent 

En images contrefaits, 

Comme les vers qui les suivent 

Pour tes moins de leurs beaux faits. 


كذلك نجدها فی سبشسر ودانیل ومایکل دریتون ٠‏ كذلك 
نجدها ئی دى بليه ٠‏ عندما قرا الألشودة الثلائين من الكتاب 
الثالث من « الأناشيد » لعرف أن هوراس انما كان يفخر على الوجه 
الحقليدى الذى نجده فى بندار عل طريقة المتنبى فى قوله : « اذا 
قلت شعرا أصبح الدهر منشدا » لكن شعراء عصر الاحياء جسموا 
هذه الفكرة ا اليد الذى اصسحتث معه رو حا شساٹعة فی الكثير من 
أعمالهم وتوكيدا لشخصية الشعراء ورفعا لهم عن بقية المخلوقات 
وهى جميعا آمور تتصل بنطرية التمييز بين الالهام المباشر والفن 
المکشسسب ۰ کان موقف بن جونسون من عصره موقف هوراس من 
عصره » لأئه ندد بأصحاب فكرة الالهام وفصل أهمية الصقل 
والتحكيك ٠‏ نجد هذا فی کتابه المحروف « بالمستکشفات » وفی 
مسحاد تاره مع وليم دراموند أوف هورورندن ٠‏ كلك بلغ احتیذ اء 
ابن جونسون لهوراس أن نقل عله د فن الشعر » الى الالجليزية ٠‏ 

بعتبر بعض النقاد طهور بن جونسون فى انجلترا » آو مالرب 
فى فرنسا » ايذانا بظهور الأرغسطية الجديدة ٠‏ فد يكون هذا 
صحيحا بالقيساس الى فرنسا » ولكنه غير صحيح بالقياس الى 
انجلترا ٠‏ ذلك لأن الأوغسطبة المجديدة بالمعنى المشروع لم تنشاأً 
فى انجلترا الا بعد عودة الملكية فيها عام ٠١١١‏ فصاعدا » وما بن 
جونسون الا أحد آبثاء مدرسة كامبريدج الثى سلف الكلام عليها »› 
وهى مدرسة النقاد الین انوا يہشرون بمبادیء هوراس وشيشرون 
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وكونتليان قبل أوانها صاربين صفحا عن ممتضيات اللغة الانجليزية 
فی جيلهم متجاهلين ما كان يمعله الشعراء اذ ذاك ٠‏ ولو قد جاز 
لنا أن نبد الأوغسطية الجديده فى انجلترا بين جونسون لجاز ليا 
أن نبدآها فی قرسا بآنو صاحب کتاب « کوننیل ‏ هوراسیان » 
وهو ما لا يکون » لآن نعد آنو لم يكن يعبر عن حال الأدب الفرنسى 
واتجاهه حوالى عام ٠٠٠١‏ ء ليس لا أن نتحدتث عن العصر 
الأرغسطی فی انجلترا قبل درایدن » بل ان فی شعر درایدن نفسه 
بعض ما صله بالالیزابینیین ۰ 

اقشرن ظهور الأوغسطية الجديدة فى انجلترا وفرنسا بطهور 
مشسكلة الفدماء والمحدلن التى مر ذکرھا › كما اقترن ظهور 
الأارغسطية الأولى فى روما ببدء الجدل المنظم حولها ٠‏ كذلك انحذ 
الجدل فى الآوغسطية الجديدة كما انخذ فى الأوغسطية الأولى له 
نقطة ارتكاز هى البحث فى أدب الالهام وأدب الصناعه ٠‏ 

الواقع أن من يتأمل حال النقد اللاينى فى العصور المختلفه 
يجد أن الكثير من مبادىء العصر الأوغسطى لم نكن جديدة فى روما 
بل كانت منتشرة بل سائدة فى أكثر العصور التى سلفته ٠‏ تح 
نتحدث الآن عن العصر الأوغسطى واصفين اياه بأانه العصر الكيير 
الذى نهض الشعر اللاتينى فيه على أسس التانة والصحة والنفاء 
والصقل الطويل ٠‏ كذلك نعلم آن النقد اللائينى فى العصر 
الأوغسطى قد اتجه الى هذه الئل العليا جميعا » حتى لقد اقثرن 
التفكير فى العصر الأوغسطى بهذه المبسادىء ٠‏ لكن من التحقيق 
العصلمى أن لقول ان الروح التى سادت الأدب الأوغسطى كانت 
سائدة فى أكثر العصور التى سلفته » الى حد يمكن أن قول معه 
انها الروح المميزة للأدب اللاتينى عن سواه من الآداب ٠‏ 
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هذه المبادىء النقدية نجدها قبل هوراس فى أشياع مدرسة 
الاسكندرية من الرومان كما مر » وقبل أشياع مدرسة الاسكندرية 
نجدها فى اللقة الآدبية التى اجتمعت حول شيبيو الافريقى حول 
منشصف القرن الثانى فيل لميلاد ٠‏ أما الاسكندريون فقد سلف 
الكلام عليهم ٠‏ وأما مدرسة شيبيو فقد كانت نضم عددا جما من 
الأدباء والملاسفة والحطباء والسياسيين ٠‏ كان من أبرز آتباع شيميو 
الكانب الكومبدى نرينيس والشاعر الهجاء لويليوس ثم لايليوس 
المحطبب ٠‏ وكان من أغراص هذه الجماعة أن تولف بين الأدبين 
الاعريفى واللائينى لاليفا صحيحا ٠‏ آمنوا جميعا بعظمة التراث 
اليونانى وآرادوا أن يطعموا به الأدب اللائينى ٠‏ لكن اعجابهم 
باليو نان لم يكن اعجابا أعمى يجعل منهم مجرد نقلة آو لنساخين 
لآنار الأقدمين » بل كان اعجابا بصيرا يحدوه الاحتفاظ باستقلال 
آدبهم الفومى و ندعیمه واطهار شخصیته ۰ أظهر ما تمیزت ده هذه 
المدرسة هو الدعوة الى طهر اللغة اللانينية من كل العناصر الدخيلة 
التى تمشت فها ثم الدعوة الى التعبار الواضح والبيان الصحيح 
والاعراض عن زخرف القول والاصرار على الدقة فى استعمال 
الألماظط ٠‏ اثر شبسبو وآتباعه تأثرا بالغا ببعض فلاسفة الاغريق 
واشتد هذا التأثر عندما وفد ثلاثة منهم الى روما فى بعثة ليبسطوا 
قضية أثينا أمام السناتو عام ٠٠١‏ ق٠‏ م ۰ وهم کارنیاديس الأکادیى 
وکر بتو لاوس المشاء وديوحن الروافى * وقد کان دوجي آبعدهم 
ثرا فى جماعة شببسو وهو المسئول الى حد بعد عن تشكيل نظريتهم 
فى الأدب مع غيره من الرواقبين ٠‏ كره الرواقيون طريقة 
السوفسطائين المز ركشسة فی استعمال اللغة وحسبوه استعمالا غر 
مشروع لأن نتبجنه لم تكن الوصول الى التق بل الوصول الى 
الغرض عن طر بق البلاغة واتحريك العاطفة » فأدى بهم ذلك الى 
الاکشار من درس النحو وعلم الاشتقاق کی بټوسلوا الى تثبيت 
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معانى الكلمات وقطع الطريق على السوفسطائيين ٠‏ أما مدرسة 
شيبيو فقد كان عليها أن تناوىء مدرسة أخرى عاصرتها من الشعراء 
المحترفين تلقب نفسها برابطة ؛ الشعراء تحت زعامة لوسكيوس 
لانوفينوس كانت قليلة الاكتراث بمبادىء الصقل والوضوح 
والصحة والدقة والبساطة والنقاء ٠‏ وبالجملة كانت رابطة الشعراء 
تتميز بالمحرية والاسلوب البلاغى ٠‏ 

من هذا يتضح آن مبادیء وراس كانت شاثعة فى صميم 
الحياة الرومانية الأدبية فی مختلف العصور ۰ لم تكن هذه المبادىء 
بطبيعة الحال مشتركة بقضها وقضيضها بين الأدباء الأرغسطيين 
والأآدباء الاسكندرين وأباع شيبيو فان بين هذه المدارس جميعا 
خلافا فى وجهة النظر كاف لتمييز بعضها عن البعض الآخر ٠‏ كان 
هوراس يدين بوضوح الأسلوب ٠‏ كذلك کان شيبيو وداثرته ۰ 
لكن أتباع مدرسة الاسكندرييل من الرومان جعلوا من الأدب فنا 
وقفا على الحاصة دون العامة ؛ وهذا من مواضع الخلاف ٠‏ كذلك 
کانت هذه المدارس جمیعا تتفاوت فى حرصها عل تطهير اللغقة 
اللاتبنية من الألفاظط الأعجمية والألفاظ الوحشسية والألفاظ السوقية 
والالفاظط القديمة ٠‏ بل ان التعصب لنقاء اللسان اللاتينى كان 
بختلف من شاعر الى شاعر من أبناء المدرسة الواحدة ومن مرحلة 
الى مرحلة فى حياة الشاعر الواحد ٠‏ لكن اذا ضربنا صفحا عن 
هذه اللافات الفرعية وجدنا أن هناك فكرة واحدة تشترك فيها 
جمیع هذه المدارس › وهي فكرة الصقل واتقان الصثاعة ٠‏ 

صحيح أن مبدا الصقل واتقان الصناعة لم يجد قبل هوراس 
والاسکندرين من يدافع عنه دفاعا منظما ولکنه کان معروفا 
للمتقدمين من الرومان » ان لم يكن عن طريق آرسطو فعن طريق 
دیمتر یوس ٠‏ كذلك صحیح ان الربط ب الفن والالهام کان له 
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آنصاره فى أكىر العصور ء ولكنه لا يعبر عن الفكرة الأساسية فى 
الأدب اللانبنى فى جملته ولا عن الاتجااه المحقيفى فى حضارة 
الرومان ٠‏ كانت حضارة الرومان حضارة قيود ونظام شأن كل 
حضارة نشا فى مجثمع نابت منظم ٠‏ 


نسب فوم الشعر الى اللارعى من قبل أن يصل العلم الحديث 
الى نظرية اللاوعى فبعد أن وصل العلم اليها استؤنف البحث على 
هذا المنهاج بسياج منيع من الدمة وسلامة التحفينى ٠‏ كان تاسو 
وفان جوح وکولینز وکریستوفر سمارت ووليم بليك وادجاربو 
من المجانين ٠‏ عرف شل فى المدرسة بآنه « شل المجنون » ٭ کان 
فيدور دوسنويفسكى مصابا بداء الصرع ٠‏ آلرت عن الكثرة المطلقة 
من رجال الفن جملة نوادر وصفات لا تدع بالا للشك فى شذوذهم 
عبقي الاس فی اق النواسی ٦‏ ان لم یکن طرال يانه » نعل 
الآفل فی نوبات متعاودة ٠‏ تهالك كولبريدي على الآفيون وبودلي 
على الحشيش وعدد عطيم من صغار الشعراء على شراب الايسنت ٠‏ 
وحسبك ان تفر سیر سقراط وسافو وامریء القیس وآبی نواس 
وابن الرومی ومارلو وشکسبیر ونوفالیس وجینی وفرلین ورینښو 
وأوسکار وایلد وبروفسور هاوسمان لتجد آنهم لم يكونوا كعامة 
الناس فى حيانهم الشخصية ٠‏ كما أن مفارىء « اعترافات » روسو 
ليعثر على مادة صالحة فى هذا الباب » وأحسب أن رجال الفشون 
لو حذوا حذوه متوخین أمانته وصراحته فی سرد سیرهم لارتعد ضمیر 
المجتمع أو لبكى أو لدفن وجهه بين راحتيه ٠‏ 

سال عبد الملك بن مروان أرطأة بن سهية : « هل تقول اإالآن 
شعرا ؟ » فأجاب أرطاة : د ما أشرب ولا أطرب » ولا أغضب ٠‏ وانما 
يكون الشعر بواحدة من هذه » ٠‏ فان تحدث شكسبير عن الشعر 


Uh 
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والشعراء قال : 
تشورس اللمدخول والكاكن الا ' 

خیال متحد فی عنصره 

فأحدهم يرى من الشياطين ما يضيق عنه الجحيم على رحبهء 

ذلك هو المجنون : أما العاشق » ففي مثل خبله ء 

یری جمال هیلانه فی جبیل مصر : 

تتملل من السماء الى الأرض ومن الأرض الى السماء › 

وبینما الخال يجيد 

صور أشياء غير معروفة » ترى قلم الشاعر 

يصوغها فى أشكال » ويكسب العدم الذى لا وجود له 

جوا مالوفا واسما ۰۰۶۰ )١(‏ 

فاذا تحدث وليم 'بليك عن الفن قضى بان د الفن الام ٠٠٠‏ 

اذا انت مایکلانجیلو أو رافاثیل آو مستر فلاکسمان آیا من أعمالهء 
فانه بنتجه فى الروح *» وهو لا يفتاً يشكو كطفل غرير معذب 
یخایله شیطانه فی کل لحظة » کما کان پشکو بوب من قبل : 

« لم قلت الشعر ؟ أى خطيلة لا آدرك كنهها 

غرستئى فى المداد ؟ آهى خطيثة والدق أم خطيثتى ؟ 

فى طفولتي » قبلما استعبدثني الشهرة » 

كست الغ بالقريض ؛» لان القريض ناض عل فمى * » (۷) 

)١(‏ «حلم ليلة منتصف الصيف» + المنظر الأول من الفصل الشخامس»ء 


ص ۲۹۷ من اعمال شكسسر كاملة » طبفة نلاكويل * ٠ ۱۹۴٤‏ 


(۲ «الاآدت الانجلیری» بقلم بروفسور هءج۰س»ء حریرسون »› ص 
+ طبعة شالو ووئدوس ۱۹۲١ ٤‏ ۰ 
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فتتداعى فى خلدك قصيدة بودلير المشهورة التی پہدأها : 
د عندما يظهر الشاعر فى هدا العالم المتبرم 
بارادة فوية علية ء 
هز آمه المرتعبة الممنلئة بالكفران 
قبضتها صوب الله الذى بتناولها فى اشعاق » )١(‏ 


متذكر آبيات شل التي يصص بها للقى الوحى أبلغ وصف 
« أظماً ولا أآجد ريا › آندپب وأهيم 
دخطى فصار مضطربة - أنوفف وآنفكر - 
آحس الدم يجرى فى العروف ويوجع 
حيبت الفكر المشنغل والاحساس الأعمى يختلطان : 
أحتضن صورة عناق وهمى لا أحسه 
حثى يستحوذ الحيال المعثم 
على الطيف الناقص التكوين » * (۷) 
فتتصور | ٠ ١ ٠‏ هاوسمان وقد جاءه المخاض فى ربع من 
ربوع کامبریدج بعد آن اول فنجان الشاى أو كوب البإرة بعد 
الغداء ٠‏ تتمئله يناضل شيطانه نارة ويدغدغه نارة أخرى ویرشوه 
طورا ويضرع اليه طورا آخر عله ينزل عليه فقرة واحدة فيتأبى 
ويتمنع ٠‏ ثم نراه بعد ذلك فى دورة المياه أو أمام مرآته يحلق ذفنه 


(1) «البركة» »> ص ۷ من «أزهار الشر» لشارل بودلر »> طبعة كلوبي > 
باریس ۰ 


() نتغة » ص هه ٠‏ أعمال شلى الشمربة » تحربر توماس هتشلسونں؛ 
طلبعة جامعة اک فورد ° ١٣۳۵‏ ء 
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فتهبط عليه بغتة فقرات لا فقرة واحدة > فيتوتر الشعر على خديه 
ويخشوشن ويعلن الموسى عجزه عن العمل » ثم تراه بعد ذلك 
يغالب شيطانه من جديد لعله يوفق الى استلهام بقية القصيدة 
ميمتنع عليه ذلك لا أیاما آو أسابیع › بل شهورا بل سنينا » حتى 
يغتح الله عليه على غرة ومن حيث لا يحتسب ٠‏ الشعر كما وصفه 
افراز ۰ افراز خبيث كافراز اللؤلؤة فى المحار › أو افراز طيب 
كافراز زيت التربنتين من شجرة الصنوبر » هو افراز على 
الحالين ٠ )١(‏ ثم تتمنل أصلى ديكنسون فى ساعة الالهام » كمسا 
فصت بشحصها عليك ما ننابها » ترتعش ونبرد ويتحلب العرق 
من مسامها جميعا » عرق الوت لا عرق العافية » ويرتفع سطح 
جمجمتها الأعللى » مكأنما مخها فى الهواء (۲) فيعود الى خاطرك 
فیدور دوسنویفسکی وماکان یلم نه فی طريقه الى الصفاءء مما تجده 
ممصلا فى قصة « الأيله » ٠‏ 

كل هذا تمنانة اعنثراف جاءنا من الشعراء عفوا أو لغاية › 
بتلخص قيمىه فى نصبد السافد به ٠‏ أما هوراس فقد رفض التقيد 
نما وصله عن حال الشعر والشعراء فيما سلمه من الزمن ٠‏ بل 
أت راہ فد اختار عامدا آں سجر من هذا الرأى ومن أصحابه 
سخربة مربرة ۰ مهما يکن من شىء » فان ممال موراس يفيد وجود 
طاهرة عرببة فاشية فى عصره بي حملة الأفلام ومقلديهم ٠‏ تلك 
الظاهرة هى اسشار فكرة التشاعر س شباب العهد الأوغسطى › 
ولعل هذا يمسر عنف هوراس فى هجومه على مبدا الربط بين اللبوغ 
والشذوذ أو نين النسوغ والحجنون ٠‏ « نات شطر عظيم من الناس » 
بقرر لك هوراس ٠‏ د« لا نعنى نقض أظافره أو قص ليته » يلتمس 


)0 ارحع لی مقالات الروفسور اأ . ھاوسماں " 
(۲) ارحع الى كتاب ٠‏ آمل للشعر ۲ نقلم سيسل داي لويس ۰ 


۹۷ 


الآماكن المعتكفة ويتحاشى الحمامات لا لشىء الا لآن ديموتريط يعتقد 
بان النيوغ الفطرى أفضل من الفن المكتسب العقيم » ويطرد من 
ساحة حليكون من صح عفله من الشعراء > ٠ )١(‏ يبدو أن مادفعه 
الى هذا التهكم الشديد هو آن النيوغ كان مرضا شعبيا فى جيله ء 
فكل من آنس فى نفسه ميلا الى الشعر تشاعر ٠‏ فاذا كان الآمر 
كذلك فهوراس معذور فی حملته الى حد ما ۰ لكن طرافة هذه 
الظاهرة لا ندرك تماما الا بمقارنتها ببعض الظواهر التي شات 
بين المتأخرين ٠‏ اليس ما يصفه مشابها لا أصاب الأدبين الفر نس 
والانجلیزى فى أوائل القرن التاسح عشر ؟ انتابت الشبان فى العصر 
الرومانسى وما بعده نوبة نبوغ انتجتها أعمال روسو وشاتوبريان 
وفريدريك شليجل وغذتها أعمال شل وبږون وهیجچو 
ودی فینی ودی موسیه ۰ شاع بینهم الأئين والحني والشورة 
والفورة ٠‏ اصطنعوا التشاؤم اصطناعا ٠‏ تكلفوا سوداوية المزاج > 
فعرج کل منھم على آقرب دکان واشتری منظارا آسود لم پخلعه 
الا بانخلاع القرن بأكمله ٠‏ امتلأت رءوسهم بالمئل العلا التى 
سبقت ظروف جیلهم بآماد من الزمن طوال ٠‏ فلما تحطمت تلك 
المثل على صخرة الواقع » عادوا الانسانية وظنوا بالبشر سسوءا ٠‏ 
اعتقدوا فی قداسة الفنان وعظمة مكانته فى العصر الذى يعيش 
فيه » واتحدثوا عن الأرستقراطية الذهئية وآلوهة الفن والطبيعة ˆ 
ولدت تلك الروح الجديدة مع مولد الطبقة الوسطى بالمعنى الاقتصادى 
والسياسى » ومع مولد مذهب الفردية بالمعنى الأخلاقى والاجتماعي ٠‏ 
طبيعى أن الطبقة الوسطى بحكم منشثها وغاياتها والظروف الثى 
احاطت بها فى ذلك الزمن لم تأبه بالفن كثيرا »> فكان من هذا أن 
ارتطمت روح روسو بتعالیم آدم سميث ٠‏ آمن الشعراء والمتشاعرون 


(۱) سطر ۲۹۵ ۲۹۸ من اللص ء 


۹۸ 


معا بان للأديب رسالة كما أن للنبى رسالة » فلما لم يستمع اليهم 
أحد صوروا النبوغ فی صورة الضحية ¢ ضحية الجيل والتفكر 
المادى » والمنل الأعلى فى صورة الفريسة » فريسة الوافع ٠‏ 
د الشعر » ومبدآً الذات الذى نراه مجسدا في المال » هما اله هذا 
العالم وابليسه » ٠ )١(‏ هكذا لقنهم شل عام ۱۸۲١‏ > فلم پات 
بجديد لكنه حرك الجمر القديم ليزكو ويسب فزكا وشب ٠‏ ترى 
کل هذا فی النجاح الغربب الذى صادفته مسرحية « تشساترتون » 
التى وضعها الفريد دى فينى عام ۰ ونشسانو تون هذا شاعر 
انجليزى انتحر عام ۱۷۷١‏ ولا يبلغ الثامنة عشرة من عمره لأنه 
فتضور جوعا وآلر الموت ٠‏ فلما جاء موت كيتس فى الخامسسة 
والعشرين وشل فی الثلائن ورون فی السادسة والتلاتن من 
أعمارهم » اشتد الاعتقاد بآن العبقرية متصلة بالفقر وبالمرض 
وبالثورة وبالتشاؤم وبالشذوذ ۰ تری کل هذا واضحا فی شعر 
العصر الروماسى عامة وقی مر اليه خاصة ء٠‏ أعتقد آن کل شاب 
' يقرا الأدب بأانه على القليل جون كيتس أو على الأقل توماس 
تشاترتون » وحدد صلاته بالمجتمع على هذا الأاساس ٠‏ لا أن ظهرت 
مسرحية « تشساتراتون » اتخذ الشباب بطلها رمزا لهم وشبهوا 
طروفهم بالظروف التى عاش فيها ٠‏ تقرأً فى الفصل الذى كتبه 
تبوفيل جوتييه فى هذا الشأان تفصيلا عن تلك الحمى السوداء » 
مرض القرن . كنت ترى الشبان يشهدون الأساة صفر الوجوه 
بيض العيون معلقة أنفاسهم » كنت تسمع فى هدوء الليل صليل 
المسدسات يعبث بها اليائسون من الحساة ٠‏ وصلت الى مسيو تيار » 
رئيس الوزارة نداك » طائفة كبيرة من الرسائل فحواها جميعا : 


(۱)| شلى ¢ ص ٤ ۱٥١‏ «دفاع عن الشعر» مقالات نقدبة من آلقرں التاسع 
عشر ٠‏ لحردر ادموند جونر ٠‏ طبعة اكسفورد ۰ 


۹۹ 


د أعطنى وظيفة أو أقتل نفسى » ٠‏ طفحت على جلد فاوبي بثرة 
ذات يوم فقصد طبيبه لڀہراً منها › فأرسل اليه صديق يناشده 
أن يحتفظ بها لآن البرء منها قد يؤذى عبقريته ٠‏ ولم لا ؟ الم 
يضع نيتشضه أخلد كتبه وعو يتلوى على فراش المرض ؟ ألم ينجب 
داء السل « اناشيد » كيتس ؟ يا لهن جميعا من نسوة حزانى 
خالدات ٠‏ أمامك قرن من الزمان كامل من تحته آعوام ومن فوقه 
أعوام »> تدرس فيه فلسفة الألم والحس المشحوذ والتأمل والعزلة 
والضيق والتشازم ٠‏ تلمع بواكرما فى ذلك اليوم الذى كتب فيه 
شاب الى جان جاك روسو مقترحا ان يشاطره عزلته وتامله في 
بلدة مونمرنسی وتری آوجھا فی عام « هرنانی » و « تشساترتون » ؛ 
لكنها لا تغيب عن بصرك » كظواعر فردية محصورة » حتى حركة 
» نهاية القرن & * 

الحديث فى هذا لا ينتهى » فحسبك منه ما يصل لك الردح 
التى سادتث کی العصر الأوغسطى ۽ کا صورها هوراس › بالروح 
التى سادت فى القرن التاسع عشر كما صورها مؤرخو الأدب ونم 
عنها انتاج القرن ٠‏ نشوء ملل هذه الظاهرة ليس مضادا لطبيعة 
الأشياء لأن طفولة الائسانية كانت نتميز بالخيال الطلق والغرائز 
الجامحة والعواطف الصريحة » وهى جميعا أظهر صفات الفنون ٠‏ 
فاذا كان تقدم الحضارات واللفافات بمعناها الحديث قد تم بسيطرة 
العقل عل حساب ملكات الذهن الأخرى »› فمنطمى أن يتم الحدار 
فی كيف الضون وانحسار فی کمیا ۰ اذا کان دارس الأدب يجد 
الشعر العالى فى انتاج العصر الذحبى قبل آن يجده فى انتاج 
العصر الفضى » فهو حتما ملتمسه عند ديونيزوس قبل أن يلتمسه 
عند آبولو ٠‏ فان هو انتقل الى مرحلة الانتاج الشخصى فطبيعى أن 
يرى في « الحالة » الديونيزية الحالة المغلى للانتاج الرفيع ٠‏ وما المالة 
الديونيزية غير اطلاق سراح اللارعى فيه » بيا يفضى اليه ذلك من 


0 


نحكيم للفطرة ودواعی الحبل والشذوذ ٠‏ وما وصل اليه الأقدمون 
مباشرة لآنه فطرة هو بالضبط ما حاول المتأخرون أن يصلوا اليه 
اکتسابا يکل ملتو من الوسائل ٠‏ وأولاها بالذكر استثارة العواطف 
والحواس استثارة صناعية عن طريق التماس الاختيار مبيتا ٠‏ هما 
شىء واحد ٠‏ هذا الشىء الواحد هو الهياج الدهبى ء حو السورة 
الالهية » هو اللارعي مفكوك الاسار ٠‏ 

الممل الأعلى للشاعر عند هوراس هو رجل مثقف فطر على 
المريض ٠‏ النمس وراس الشعر عند أبولو ولم يلتمسه عند 
ديو نزوس »> فاخطا ٠‏ « الشعر » > کما قال ديدرو فى عصر العقل 
والانزان » « ينطلب شيیئا ھاللا » شيئا همجیا » ۰ (۱) من هذه 
العبارة اشتق آغلب ما كتب فى شأن العودة الى الفطرة وفى شأآن 
« الهمجى النبيل » » فهى مقدمة فلسفة جيل كامل ٠‏ أما موراس 
فقد كان ابن المدينة »> صاحب مايكيناس المتردد على صالونات الأدب 
فی روما » رغم معیسته بین أجلاف فینوسيا وبسطائها ۰ 

موقف هوراس من مصدر الشعر مرنبط بموقفه من طبيعته؛ 
اذا کان الشعر صادرا عن الذهن المتزن ۽ بل عن العقل الراجح 
اذا كان الشعر يستلهم فى محراب أبولو فجمال الصورة شااآنه 
لا جمال الروح ٠‏ ان قلت شعرا فلتراع النسب كأنك تنحت ٠‏ ان 
قلت شعرا فليكن همك الأول كمال القالب » كمال اللفظ » كمال 
البشيان 4 

د یا من یجری فیکم دم بومبیلیوس ! ازدروا قصسيدة 
تدناولها الأيام الطوال والاصلاح المتوالى بالصقل عشرات المرات › 
ولم تهذب كظفر قض قضا محكما » (۲) ٠‏ هذا هو القضاء الذى 


)١(‏ ارجم الى روسو والرومانسبة» » بقلم ابرفيتج نابيت > طبعةهاوتون 
میفلین ۰ لیویورك ۱٩۱٩‏ ۰ 
(۲) سطر ۲۹۱ ۲۹٤‏ من النص "“ 


۱۰۱ 


استعبد عشرات الكتاب فى كل أدب ٠‏ هو القرار الذي وجه عهودا 
بر متها وآفرادا مستقلین فى كل جيل الى حيث النجاح الناقص أو 
الفشل الجميل(١) ٠‏ 

Vos, O 

Pompilius sanguis, carmen reprehendite, quod non 


Multa dies et multa. litura coercuit, atque 
Perfectum decies non castigavit ad unguem. 


هذا هو محور المذهب الكلاسى فيما يتعلق بالأسلوب قضي به 
هوراس‌مجملا قاطعا لا يحتمل التأريل فكان فى ذلك آول من نادی 
بالشکلیة فی الآدب حتی انی لونجینوس ففصلھا فی کتاب کامل 
عنوانه « حول الأدب العالى » » من هذين انحدرت إألف رسسالة 
ورسالة فى الأسلوب و «صناعة» الادب كلها اتخذت من عبارة 
هوراس حلية وشمارا تزین به غررها کانه تاج العروس آو تجمل به 
صدورها كآنه نوط الجدارة على صدر محارب قديم ٠‏ « على آنه اذا 
اتفق أن نظمت شيا فلتعرضه على مسامع مايكوس ومسامعنا لم 
ضع الصحاٹف فی دولاب وات رکھا فی أمان حثى يحل عامها التاسح 
فسيحل لك آنذاك تدمير ما لم تنشر ٠‏ اللفظة ان هى اطلقت فان 
تعود » ۲(۰) کلا یا سيدی لم يقرا بلزاك او وولتر سکوت ماکتب 
على مسامع مایکوس ولم ضع الصحائف فی دولاب ولم یترکھا فی 
أمان حتى يحل عامها التاسع بل دفع بها الى المطبعة رأسا بعد أن 
أعاد قراءتها مرتین أو للاثا لا أكثر من ذلك ۰ کلا پا سیدی ۰ ان 
بلاء الحطيئّة لأهون من بلائك حين قال : «خير الشعر الحولى المنقح 


(1) سطر ۲۹۱ ب ۲۹۲ س النص . 


۱۰۲ 


المحكك » ٠ )١(‏ ساترك لك التنقيج والتحكيك ٠‏ تظل تنقح وتحك 
طوال عمرك حتى تجود علينا بقبضة من «الأناشيد» و «اللمقطوعات» 
و «الهجائيات» لا تروى ظماً ولا تسد فراغا » محلية القيمة محدودة 
النفع هشىة الجمال كلعب أطفال الأثرياء ٠‏ يظل فلوبير ينقع وبحكك 
عشرین عاما ثم پنجب « مدام بوفارى » غانية جميلة » جميلة حقا » 
لكن برياشها ولاآلئها ورشاقة ثوبها قبل أن تكون كذلك بالروح 
التى تطل من مقلتيها وتنوثب فى خديها وشفتيها ٠‏ هذه هى المتعة 
التى « تكلل نهاية الكد الطويل » (۲) ٠‏ تلك هى المتعة التي زينتها 
لتابعيك كما زينت حواء لآدم الئمرة المحرمة ٠‏ هذه هى نهاية واحد 
من جنودك طارد جمال الصورة حتى سقط وعللى شفتيه أخطر 
اعتراف عرفه تاريخ النقد الأدبى « أيها الفن » أيتها الخدعة المريرة › 
بها الشبح الحفى الدى برف آمامنا و بجتذ دنا ال دمار نا « (f)‏ * 
ناقما على الأاسلوب : « ذلك الوهم الكاذپ الذى يرانى روحا 


)1( أقسام الشعر ص ۱۷۰ «(الث عر والشسعراء» لاس قتية طبعة ليدن 
.۰ قارں هلا بقول الحطيثة الوارد ف ص ۵۷۰ مں الجرء الثاس من لاغانى» 


طلعة الساسی ٠‏ 
زلت سه الى الحضيض قسدمه يريد أن بعربه فيعجمه 


کل لك قارن کس س زهر الوارد ف ص ٤‏ ہہ ١‏ ص «طقات الشعرأء» 
لان سلام مطبعة السعادة لمصر ١:‏ 
فس للتوافی شانها س بيحوكها ادا ما توی کس وفور حرول 
كفيتك لا تلقى س الاس واحسےدا نحل مھا متلا حل 
بشع اا حتی تلین مثونها فيقصر عها کل ما بتشل 

(۲) سطر ۰٦ + ٠٠‏ س النص 

(۴) ص ۲۲١‏ روسو والرومائسية» لايرسج بابيت طبعة هاوتون ميملي» 
ليودورك 1۹1٩‏ ۰ 


۰۳ 


وجسدا » ٠‏ فلوبير يعترف ٠‏ مفلوبير الذى صمد طيلة حباته كأبسل 
ما يكون جندى » يلقى السلاح ويعترف ٠‏ والأصمعى الساذج الذى 
لم يتح له علم فلوبیر ولا ظروفه يدرك ببصیرته من غير عناء آن 
« زهيرا والمحطيئة وأشياعهما من الشعراء عبيد الشعر › لأنهم نقحوه 
ولم يذهبوا فيه مذهب الطبوعين » ٠‏ ان شكسبير لم ينقح ولم 
يحكك » فان صحت رواية جونسون فيه » فهو لم « يمج سطرا» 
واحدا مما كتب ٠‏ كتب على السجية فأورننا سبعا وألائين مسرحية 
کل فصل منها یعدل عمل شاعر مستقل وان لورد بیرون کان پتظم 
فقرات كاملة آمام مرآته وهو يصلح من ربطة رقبته تهيؤا للمرقص٠‏ 

آيها القارىء الكاتب : إن كان لاہد لك أن تحیا فی ظل أحد › 
فلخیر لك آن تعیش فی ظل شکسبیر وبیرون من آن تعيش فی ظل 
هوراس وجندی مهزوم ۰ 


الطبعات المشار اليها هنا هي : 


Clasiques Latins. 
Loeb Classical Lıbrary. 
Griechıshe Und Lateinische Schriftsteler, Teubner. 


والمخطوطات : 


codex Ambrosianus 136, from Avigon, now ın Milan, 
10th. century. 


codex Bernensis 363, in Bern, 9th. century. 
codex Monacensis 14685 (Two Parts), 11th Century. 
codex S. Eugendi, (St. Claude), 1lth Century. 
codex Mellicensis, 1lth. Century. 
Vatıcanus Reginae 1703, 9th. Century. 

d codex Harleianus 2725, 9th Century, 
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i = Leidensis Lat. 28, 9th. Century. 
codex Parisinus 10310, 9th or 10th. Century 
codex Parisinus 7914, 10th. Century. 
codex Parisinus 7971, 10th Century. 
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فن الشعر 


آی اصدقائی : ھل تمسکوں عن الضحك لو آنکم دعیتم 
لمشاهدة صورة لرسام شاء فيها أن يلصن رأس آدمى الى عنق 
جواد ٠‏ آو آن یجمع فی کائں واحد أعضاء بھا من مختلف ضروب 
الحیوان » ثم یکسوما جمیعا بریاش یستعیرها من کل دات ناح » 
أو أن يبنى مخلوقا نصفه الأعلى امرأة باهرة الحسن ينتهى أسقله 
بذيل سمكة بشعة سوداء ٩‏ صدفونی یا آل بیزو (۱) › ان شأن 
الكتاب الذى يستحيل تحقيق ما برد به س صور وأخيلة مثلما 
يستحيل تحقيق أضغات أحلام رجل مریض »ء فما برنہمل جزءان 
من اجزاثه فی کل واحد متسق > لشسأن الصورة الى ریشم ۰ 

« لغد كان للشعراء و لرسامين دواما حن متساو قى حردة 
الابتكار » (۲) ٠‏ 

نحن نعلم هذا »> وانا لنطالب بهذه الحرية لانفسنا ثم نهبها 
للغير » ولكنها لا تبلغ المدى الذى يأتلف فيه الوحشى وتتآلف فيه 
الأفاعى والطيور » والخراف والتمور ٠‏ 

كم من عمل جليل يشر بقيمة أدبية هائلة »> قد رصعته رقعة 
أرجوانية أو رقعتان (۲) ٤‏ تسطع روعتهما فی مدى عريض +۰ کكأن 
يحيد الشاعر عن غرضه الأصلى ليصف « دغل ديانا ومحرابها » 


۱۰۸ 


ARS POETICA 


Humano capiti cervicem pictor equinam 
iungere si velit et varıas inducere plumas 
undigue collatis membris, ut turpiter atrum 
desinat in piscem mulier formosa superne, 

5 spectatum admissi risum teneatis, amici ? 
credite, Pisones, isti tabulae fore librum 
persimılem, cuius, velut aegri somnia, vanae 
fıngentur species, ut nec pes pec caput uni 
reddatur formae. ‘pictoribus atque poetis 

10 quidlıbet audendi semper fuit aequa potestas’. 
scimus, et hanc veniam petimusque damusque vicis- 

sim ; 

sed non ut placidis coeant inmitia, non ut 
Serpentes avibus geminentur, tigribus agni. 
inceptis gravibus plerumque et magna professis 

15 purpureus,.late qui splendeat, urus et alter 
adsuitur pannus, cum lucus et ara Dianae 


1l. Capıti: pectorı B. 5. admissi: miss BC. 6. Pisones: Pi 
sonis İL. 1, aegri: aegris aBR. 8. fingentur : funguntur B. = 
finguntur. 10 quıdlıbet: quodlibet P. 10. audendi: audiendi 
8 2 ا‎ immıtia (C.L., LCL, T.) 16. adsuitur : assuitur 


۱۰۹ 


Yg 


ا 


۲۸ 


والاعء الذى « سرع فى مجراه بين المزارع الجميلة » أو نهر الرين 
أو قوس قزح ٠‏ كذلك قد تعرف كيف ترسم شجرة سرو ٠‏ ولكن 
ما قيمة هدا اذا کنت مأجورا لترسم رحلا يسارع الموج ليلجو 
بحياته بعد غرق سفينته ؟ اذا كان المراد صنع دن للنبيذ » فلماذا 
قخرج لنا العجلة قى دورانها ابريقا ؟ على الجملة ء اكتب ما شئت 
أن تكتب » ما دام عملك کل منسچم ۰ 


أيها الأب وآيها الولدان المليقان بان ينتسبا الى أبيهما : ان 
الكثرة المطلغة منا معشر الشعراء تتورط فى الخطاً فى سعيها الى 
الصصواب ٠‏ فعندما أحاول الايجاز يعترينى الغموض ء وأعلنى 
بالصقل فتخوننی حیویتی ونشاطى ٠‏ هذا شاعر يمنيك باسلوب 
جزل فلا تظفر منه الا بطنطنة » وذاك آخر من فرط حذره پزحف 
على الأرض اتقاء العاصفة ء٠‏ كذلك رغبة المرء فى أن بكسب موضوعا 
واحدا تباينا لا تجيزه الطبيعة تنتهى به الى آن يرسم الدولفين فى 
الغابة )٤(‏ › والوعل البرى على أمواج البحر ٠‏ الحرص على تفادى 
الحطا قد يؤدى الى الضلال ما لم يكن الغن راثده ٠‏ 

على مقربة من المدرسة الأميلية صانحع ردىء يشتغل بالبرو نن 
فيصوغ منه أظفارا أو يحاكى به موجات الشعر الناعمة » فاذا نحن 
نظرنا الى عمله جملة سقطت قيمته » لانه يجهل صياغة الشىء ككل 
متسحدہ ۰ ان آنا عنیت بانتاج شیء فلست احسبنی آرضی أن آكون 
هذا الرجل الا بمقدار ما أرضى أن أكون رجلا خليقا بأن يحدق فيه 
الناس من أجل عينيه السوداوين وشعره الفاحم لكن يشوه وجهه 
أف معوج (ه) ۰ 

فیا من تکتبون » تخیروا موضوعا یکافیء طاقتکم » واندبروا 
طويلا ماتنوء تحته عواتقکم وما هی تقوی عل حمله ۰ فلو أن رجلا 
أجاد اختيار موضوعه فلن يمتنع عليه يسر التعبير ولا وضوح 


1۰ 


et praperantis aquae per amoenos ambitus agros 
aut flumen Rhenum aut pluvius describitur arcus ; 
sed nunc non erat his locus, et fortasse cupressum 

20 scis simulare : quid hoc, si fractis enatat exspea 
navibus, aere dato qui pingitur ? amphora coepit 
institui : currente rota cur urceus exit ? 
denique sit quod vis, simplex dumtaxat et unum. 
maxima pars vatum, pater et iuvenes patre digni, 

25 decipimur specie recti, brevis esse laboro, 
obscurus fio ; sectantem levia nervi 
deficiunt animique ; professus grandia turget ; 
serpit humi tutus nimiurm timidusque procellae : 
qui variare cupit rem prodigialiter unam, 

30 delphinum silvis adpingit, fluctibus aprum. 
in vitıum ducit culpae fuga, si caret arte. 
Aemiliun circa ludum faber imus et unguis 
exprimet et mollis imitabitur aere capillos, 
infelix operis summa, quia ponere tofu 

35 nesciet : hunc ego me, siquid conponere curem, 
non magis esse velim quam naso vıvere pravo 
spectandum nigris oculis nigroque capillo. 
sumite materiam vestris, qui scribitis, aequam 
viribus, et versate diu, quid ferre recusent, 

40 quid valeant umeri. cui lecta potenter erit res, 
nec facundia deseret hunc nec lucidus ord. 
ordinis haec virtus erit et venus, aut ego fallor, 
ut iam nune dicat iam nunc debentia dici, 

4% pleraque differat et praesens in tempus omittat. 

46 in verbis etiam tenuis cautusque serendis, 

18. pulvius : fluvius II. 20. exspes: expers, Il. 23. vis: quidvis 

K. 26. levia = Jlenia 30. adpingit : applingit (L.C.L., TJ. 32. 


imus: unus d, (C.L). 35. me: egomet d phi psi. 35. Conpo- 


nere (C.Ü., L.C.L., T.). 36. pravo: parvo d lp. 37. nigroque : 
nigrove BCK. 


1۱۱ 


¥۷ 


الأداء ٠‏ فروعة الترتيب ورونقه »› لو صح تقدیری ¢ تتلخصان فی 
ان على ناظم القصيدة العصماء التى تتطلع اليها الدنيا بصبر نافد 
أن یتوخی ذکر ما وجپ ذکره وتأجیل الكذر الى أن ڀأتي حينه 4 
کما آن عليه أن پهتدی بذوقه » فلیحب هذا ولیزدر ذاك (ا) ۰ 


بالئل » اذا كنت من أمل الدقة فى التوفيق بين الألفاظ »> 
فسيتاح لك الوصول الى البلاغة بأمثال هذه التراكيب التى تستحيل 
بها اللفظة القديمة لفظة جديدة ٠‏ فاذا اتفق أن كانت هناك مدلولات 
مستترة تتطلب الايضاح بألفاظ جديدة » فقد حق للمرء أن بصوغ 
من الكلمات ما م يبلغ مسامع سیشیجوس ذی الزنار (۷) » فان 
هو لم يتبذل فى الاستفادة من هذا الحق » آمكن التجاوز عما الجاته 
اليه الضرورة ٠‏ الكلمات الجديدة والمصوغة تحوز القبول لو آنها 
الحدرت عن مصدر اغريقى معدلة تعديلا طفيفا ٠‏ أهناك حق يبيحه 
الرومان لکايسيیليوس وبلاوتوس ثم يضن به على فږجيسل 
وفاریوس ؟ (۸) ولم يكره فى أن أضيف الى خرانة اللغة القليل 
الذى تمكننى اضافته اذا كان قد أجيز لمنتجات كاتو انيوس آنل 
تضيف الى لغة آبائنا يوم أن طلعت عليهم بأسماء جديدة لشستى 
المدلولات ؟ (۹) لقد أبيح » وسيباح أبدا » لكل جيل أن يسك من 
الالفاظ ما طبعته روح العصر ٠‏ فكما أن الغابة تستبدل أوراقها 
كلما انسلخ عام » ما نبت منها قبل غيره سقط » كذلك الحال مع 
الألفاظ ٠‏ أقدمها أسبقها الى الزوال » أما الجديد منها فمزهر ثام 
مثل جيل فتی ۰ انما نحن » وما ملكت أيدينا » آيلون الى الموت ٠‏ 
سيان فى ذلك بحر الرب نبتيون ٠»‏ تحتضنه الآرض الحافة فيضحى 
مأوى تعتصم به السفن من ريح الشمال  )٠١(‏ أعظم به عملا خليقا 
بهمة الملوك ‏ أو مستنقع ظل أمدا طويلا مرتعا للزوارق لا خير 
فيه » بجف فيطعم ما جاوره من البلدان ويحس وطأة المحراث ›»)١١(‏ 
آو نهر غير مجراه الذى دمر حقول الحنطة واختط طريقا أقل ايذاء ٠‏ 


1۲ 


45 hoc amet, hoc spernat promissi carminis auctor. 

47 dixeris egregie, notum si callida verbum 
reddiderit iunctura novom. si forte necesse est 
indiciis monstrare recentibus abdita rerum, et 

50 fingere cinctutis non exaudita Cethegis 
continget, dabiturque licentia sumpta pudenter, 
et nova fictagque nuper habebunt verha fidem, si 
Graeco fonte cadent parce detorta. quid autem 
Caecilio Plautoque dabit Romanus ademptum 

55 Vergilio Varioque ? ego cur, adquirere pauca 
si possum, invideor, cum lingua Catonis et Enni 
sermonem patrium ditaverit et nova rerum 
nomina protulerit ? licuit semperque licebit 
signatum praesente nota producere nomen. 

60 ut silvae foliis pronos mutantur in annos, 
prima cadunt : ita verborum vetus interit aetas, 
et iuvenum ritu florent modo nata vigentque 
debemur morti nos nostraque : sive receptus 
terra Neptunus classis Aquilonibus arcet, 

65 regis opus, sterilisve diu palus aptaque remis 
vicinas urbes alit et grave sentit aratrum, 


42. aut’ haut, haud BCK.II1 43 ut: aut, Il. 45 spernat : 
spernet BC. 41 dixeriş: dıxerit, 49. rerum et: II, rerum 
(CL, LCL) 52 fictaque: factadgue,. 53. cadent: cadant a. 
55 Varioque: Varoque phi ps d. 55. adguırere: acquirere 
(CL, T) 59 producere: procudere, Bentley apud (kL C.L). 
60. ut sılvae folus' folia ın silvis Diomedes, (apud, (L.C.L.) 
64 classis: classes (CL, L.C.L., T.) 65. sterilisve : sterılisque 
I (except a). 65 dıu palus: palus dıu L.C 1). 


وردت فی کل المحطوطات sااھم‏ الك فی حیں اں القطم الثاني مس sكاvلةم‏ 
طويل حيث بتطلب الوزن مقطما قصيررا . ويقرح بنتلى هذه القراءة 
sterilisque palus prius‏ 
کما بقترم لوشاتیلیھ ھاتیں القراءئن 
sterlısque Palus agitataque remis, & sterilisque palus dıu‏ 
iniquom : iniquum (C.L, LCL, T7).‏ .67 


١١١  رعشلا فن‎ 


Yr 


A٦ 


أندر من هذا أن يدوم للكلام شرف الحياة والذياع ٠‏ فكم لفظطة 
أصملها الئاس ستولد مولدا ثانا »› وکم أخرییجلها الناس ستسقط 
من الاستعمال » اذا افتضى العرف ذلك بما له من تحكم مطلق وحق 
مشروع في تكييف أصول الكلام ٠‏ 

لقد رانا هو ماروس ی بحور الشعر يصلح لروابة مغامرات 
الملوك والآبطال وقصص المرب الأليمة )١١(‏ * فى مبدا الام ؛ 
کان عبر عن الشسكوى بأبیات منغاونة الطول > م مسحت هذه 
تعبر كذلك عن الصلاة المجابة (؟)) ٠‏ لكن النحاة مختلفون فى 
حقيقة أول من نظم المراثى المتواضعة » ولا زال الأمسر تحت 
الفحص ٠ )١١(‏ لقد سلح الجنون أرخيلو كوس )٠١(‏ ببحر الأيامب 
وهو ملك له(١١)‏ » تم استعارت هذه التفعيلة الكوميديا والتراجيديا 
على السواء » وذلك لصلاحيتها لنقل المحوار » وامكان سماعها بين 
جمهور من النظارة عالى الضجيح » ثم لأنها بطبيعتها تلائم الناس 
فی تصرفاتهم العملية (۱۷) ٠‏ ولقد اختصت ربة السعر القصبدة 
الغنائية بذكر مآثر الآلهة » والفاثز مى حلبة الملاكمة › وال جواد المجل 
فی السباق ؛ ومتاعب الشباب والخمر حررت شار يها من 
عقالهم (1۱۸) ۰ 


الخصسائص والنبرات المختلفة التى يتميز بها كل لون من 
ألوان الانتاج واضحة الحدود فلم يحيينى الئاس كشاعر ان قعد بى 
العجز أو الجهل عن مراعاتها * لم ينتهى بى الحياء الكاذب الى ايشار 
الجيالة على التعلم ؟ كما آن موضوعا كوميديا لا تمكن كتابته فى 
شعر لراجيدى » كذلك تانف مأدبة ٹایستیس أن تروی فی آناشید 
الحياة اليومية التى تناسب الكوميديا (1۹) . لكل مقام مقال › 
فليلزم الشعراء هذه المدود ٠‏ 


1\٤ 


seu cursum mutavit inıquom frugibus anmnis, 
doctus ıter melıus : mortalia facta perıbunt, 
nequm sermonum stet honos et gratia vivax. 


70 multa renascentur quae iam cecidere, cadentque 
quae hunc sunt in honore vocabula, si volet usus, 
quem penes arbitrium est et ıus et norma loquendı 
res gestae regumqdue ducumqdue et tristia bella, 
quo scribi possent numero, monstravıt Homerus, 


75 versıbus ınparıter iunctis querimonıa prımum, 
post etiam ınclusa est voti gententıa compos ; 
quıs tamen exıguos elegos emiserit auctor, 
grammatici certant et adhuc sub ıudice lis est. 
Archılochum proprıo rabies armavit ıamho : 


80 hunc socci cepere pedem grandesque cothurni, 
alternıs aptum sermonıbus et popularis 
vincentem strepıtus et natum rebus agendis. 
Musa dedit fidibus dıvos puerosque deorum 
et pugılem victorem et equom certamine primum 


85 et iuvenum curas et lıbera vina referre. 
discriptas servare vıces operumque colores 
cur ego si nequeo ıgnoroque, poeta salutor ? 
cur nescire pudens prave quam dıscere malo ? 
versibus exponi tragicis res comica non volt ; 


90 indignatur item privatis ac prope sOccO 
dignis carminibus narrarı cena Thyestae. 
singula quaeque locum teneant sortita decenter. 


15. inpariter : impariter (CL. L.C.L, TJ. 80 cothurni : coturni 
(L.C.L.). 81. popularıs: populares. (C.L.). 84. equom : equum 
(CL. LCL, T.). 89. volt: vult (C.L... 92. decenter: decen- 
tem VBK, (L.C.L., T) decenter aCM, Il. 


۱10 


۹۲ 


۹۹ 


1۱۹ 


على أن الكوميديا ترفع نبرتها بعض الأحابين ٠‏ فكثيرا مأيثور 
خریمیس فی غضبه لا اله من صر فی عبارات رنانة (۲۰) » كما 
ا تيليفوس وبيليوس » على ما يحوطهما من جو فاجع يصطنع کل 
منهما لغة النثر ان ألح عليه ألم الفقر والمنفى ء فيقذف بعبارات 
طنانة وألفاظ على جانب عظيم من الضخامة » وغايته فى ذلك أن 
تصلل أحزانه الى قلب الجمهور )۲١(‏ * 

ليس بكاف أن تكون القصائد جميلة » بل ينبغى أن يكون 
لها سحر فتجتذب شعور السامع آينما شاءت ٠‏ من طبيعة البشر 
أنهم يهشسون للوجه الضحوك » كما أن بكاء الباكين يحز فيهم ٠‏ 
فیاتیلیفوس اوبیلیوس ۰ ان آنت آردت استدرار دموعی وجب 
أن تحس بنفسك عضة الألم أولا » وعندئذ فقط تحزننى مصائبك٠‏ 
اذا كان الدور الذى ستؤديه لا يناسبك فلسوف أضحك أو أتشاءبء 
الوجه الاسيف تناسبه الكلمات الحزينة ٠‏ والوحجه الغفاضب تلائمه 
الألفاظ الحانقة » والتكات تلائم الوجه المتهلل » وبدر الحكمة تقمشى 
مع الوجه الوقور ٠‏ فالطبيعة من المبدأً قد صاغت إرواحنا بحيث 
تهتن للىۋثرات الحارجية ۰ تفرحنا ار توقظ فیا شعور الفضب أو 
تعذبنا وتحنينا الى الأرض تحت عبء من الأحزان » ثم تفصح لناء 
واللسان فى هذا ترجمانها » عن مشاعر القلب ٠‏ فاذا كانت لغة 
المتكلم غير مطابقة لمحالته فان روما باسرها » راكبيها وراجليها » 
ستجتمع للسخرية منه ٠‏ هناك فرق عريض بين أن يكون المتكلم 
الها أو نصف اله ء سيدة فضلى أو مربية شديدة الجلبة » رجلا 
مكتمل النضوج أو فتى فى ريق الشاب وحرارته » تاجرا جاثلا 
أو حارث حقل یانع › کولشیا أو آشوریا (۲۲) » ربيب طيبة أو 
ربیب ارجوس (۴؟) ۰ 

اقتف اثر السلف او فلتبتكر شيا متجالس الأجزاء ٠‏ فاذا 
اتفق أن آعدت فيما تكتب وصف آخيل )۲١(‏ المشهور » وجب 


۱۹7 


interdum tamen et vocem comoedia. tollit 
iratusque Chremes tumıdo delitigat ore ; 

95 et, tragıcus plerumque, dolet sermone pedestri 
Tiephus et Pleus, cum pauper et exsul uterque 
praıcıt ampullas et sesqu1ıpedalia verba, 
si curat cor spectantis tetigisse querella. 
non satis est pulchra esse poemata ; dulcia sunto 

100 et quocumqdue volent animum auditoris agunto, 
ut rıdentibus adrident, ita flentıbus adflent 
humani voltus. sı vı me flere, dolendum est 
primum ipsi tibi : tum tua me infortunia laedent, 
Telephe vel Peleu ; male si mandata loqueris, 
105 aut dormitabo aut ridebo. trıstia maestum 
voltum verba decent, iratum plena minarum, 
Iudentem laséiva, severum seria dictu. 
format enim natura prius nos intus ad omnem 
fortunarum habitum : iuvat aut inpellit ad iram, 
110 aut ad humum maerore gravi deducit et angit ; 
post effert animi motus interprete lingua. 
si dicentis erunt fortunis absona dicta, 
Romani tollent equites peditesque cachinnur. 
intererit multum, divosne loquatur an heros, 
115 maturusne senex an adhuc florente iuventa 
fervidus, et matrona potens an sedula nutrix, 
mercatorne vagus cultorne virentig agelli, 
Colchus an Assyrius, Thebig nutritus an Argis, 
aut famam seauere aut sibi convenientia finge, 
120 seriptor. honaratum si forte reponis Achillem, 
TE u MSS (CE DCL T01 
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أن تجعله فالثض اليوية » غضوبا » مقداما » مشبوبا » ينكر أن 
الشرائع سنت لثله ویدعی أن لا شیء بعز علی‌حسامه . وکذا فلتکن 
ميديا متحدية كنودا )١(‏ » واينو سريعة الدمح )۲١(‏ › واكسيون 
خثونا (۲۷) › وآیو آفاقة (۲۸) › وأوریستیس حزینا )٩۹(‏ ۰ 
فان أنت دفعت الى المرشح برواية جديدة » وتوفرت لك 
الشجاعة للق شخصية مبتكرة فلتظل الى النهاية كما كانت فى 
البداية » ولتحتفظ بوحدتها ٠‏ 
من العسير معالجة موضوع مطروق على نحو جديد » ولأنت 
أدنى الى الصواب لو شطرت قصة طروادة الى فصول » مما لو أنتجحت 
قصة غير معروفة لا عهد للناس بها » للمرة الأولى ٠‏ ستجعل الال 
العام ملكا خاصا » ما دمت لا تتسكع فى الطريق المعبد الممهود › 
ولا تعنى بالنقل الحرفى كالمترجم ضعيف الفؤاد ولا تنتهى بك 
المحاكاة الى الوثوب فى حفرة يقعدك الحجل أو طبيعة الانثاج داته 
عن. تحريك ساكن للخلاص منها ولا تبداً كما بدأ كاتب الملحمة 
قدیما : 
« سأغنى قصة بريام والحرب المشهورة » )٠٠١(‏ 
ماذا سیقول هذا المنشدق ليبرر ادعاءه ٩‏ ستتمخض الجيال 
افتتاحا متواضما : 
« آى ربة الشعر » حدثينى عن الرجل الذى 
رآی عادات اناس کشرین ومداتنهم 
بعد أن سقطت آسوار طروادة » )٩١(‏ 
فهو لا يضرم نارا يتصاعد منها الدخان » بل من دخانه يتہلج 
اللور ٠‏ ووسيلته فى ذلك أن يخرج من جعبته شيا فشيثا عجائب 
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inpiger, ıracundus, inexorabılis, acer, 

ıura neget sıbı nata, nihil non arroget arıqis. 
sit Medea ferox invicta que, flebilis Ino, 
perfidus lxion, lo vaga, tristıs Orestes, 

siquid inexpertum scaenae conmittis et audes 
personam formare novam, servetur ad imum 
qualıs ab incepto processerit et sıbi constet, 
difficile est proprie communia dicere ; tuque 
rectius Iliacum carmen deducis in actus 
quam si proferres ignota indictaque primus. 
publica materies privati iuris erit, si 

non circa vilem patulumque moraberis orbem 
nec verbo verbum curabis reddere fidus 
ınterpres nec desilıeg imitator in artum, 

unde pedem proferre pudor vetet aut operis lex. 
nec sic incipies, ut seriptor cyclicus olim : 
‘fortunam Priamı cantabo et nobile bellum’. 
quid dignum tanto feret hic promissor hiatu ? 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
quanto rectius hic, qui nil molitur inepte : 

‘dic mihi, Musa, virum, captae post tempora Troiae 
qui mores hominum multorum vidit et urbes’. 
non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem 
cogitat, ut speciosa dehinc miracula promat, 
Antiphaten Scyllamque et cum Cyclone Charybdin : 
nec reditum Diomedis ab interitu Meleagri 

nec gemino bellum Troianum orditur ab ovo ; 
semper ad eventum festinat et in medias res 
non secus ac notas auditorem rapit et quae 
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139 parturıent : parturiunt, 143 


quis B. 145. Charybdin: Charybdim (CL, T). 
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لامور امشال سکیلا وانتیغاتیس(۲۲) وسایکلو بس وځاریبدیس(۲)» 
وهو لا یبدا عودة دایومید ملیاجر )۲٤(‏ أو يبنى حرب طروادة على 
قصة البيضتين التوآمينل )١(‏ » وعو أبدا يتعجل العقدة ويسرع 
بسامعه الى قلب القصة كما لو كان يعرفها من قبل » ثم هو لايحاول 
تميق ما لايفيد فيه التدميق » وبيشما هو يطلق لياله العدان › 
مزج الباطل بالق عل وجه پستحیل معه ظهور أی تناقض بین 
منتصف القصة وبدايتها أو بين نهايتها ومنتصفها ٠‏ 

أصخ الى ما أتوقعه » ويتوقعه الئاس معى ٠‏ لو شثت أن 
تظفر بجمهور يحييك وينتظر حتى ينسدل الستار ويعطى العازف 
الاشسارة بالتصفيق )١(‏ » انبغى عليك أن تلم بخصائص كل 
مرحلة من مراحل العمر › فترد الیھا الطباٹع التی تختلف باختلاف 
السنين ٠‏ فالطفل الذى يعرف كيف يلغ بالكلام ويضرب الأرض 
بقدم ابتة يتوق الى اللعب مع لداته ويتولاه الغضب ثم تبترد ثاره 
لأتفه الأسباب » متقابا من ساعة الى أخرى » والفتى الأمرد الذى 
تخلص من حارسه حديثا (۴۷) يغتبط بالحيل والكلاب وعشب 
الحقول المشمسة » مرن كالشمع فى يد من بسوقونه الى الغواية ء 
ملهوف » حاد الشهوات ء سريع الى هجران ما كان يحبه مد 
هئيهة » أما قلب الرجل فساع وراء الصداقة والثراء » طارحا عده 
ميوله الأول » عبد الوظائف » يحذر اتبان شیء قد یتعب فی نخیاره 
سريعا » أما الشيخ فتكتنفه متاعب جمة : يكد وينصب فى طلب 
الأشياء حتى اذا ظفر المسكين بها خشى الاستفادة منها » أو هو 
يباشر كل شثونه بقلب واجف وحمية راكدة » كثير التاجيل » طويل 
حبال الأمل » بطىء الخحطو » مسرف فى تعلقه بالمستقيل » حذر » 
كثير الشكاية » يطرى ابدا أيامه الماضيات وعهد صباه » شسديد 
النقد للجيل الناشىء ٠‏ ان ما أقبل من السنين ليجلب معه الكثير 
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150 desperat tractata nitescere posse, relinduit, 
atque ita mentitur, sic veris falsa remiscet, 
primo ne medium, medio ne diserepet imum. 
tu, quid ego et populus mecum desideret, audi : 
si plausoris eges aulaea manentis et usque 

155 sessuri, donec cantor ‘vos plaudite’ dicat, 
aetatis cuiugque notandi sunt tibi mores, 
mobilibusque decor naturis dandus et annis, 
reddere qui voces iam scit puer et pede certo 
signal humum, gestit paribus conludere et iram 

160 colligit ac ponit temere et mutatur in horas. 
inberbis iuvenis, tandem custode remoto, 
gaudet equis canibusque et aprici gramine Campi, 
cereus in vitium flecti, monitoribus asper, 
utilium tardus provisor, prodigus aeris, 

165 sublimis cupidusque et amata relinquere pernizx. 
conversis studiis aetas animusque virilis 
quaerit opes et amicitias, ingervit honori, 
conmisisse cavet quod mox mutare laboret. 
multa senem circumveniunt incommoda, vel quod 

170 quaerit et inventis miser abstinet ac timet uti, 
vel quod res omnis timide gelidequec ministrat, 
dilator, spe longus, iners avidusque futuri, 
difficilis, querulus, laudator temporis acti 
8e puero, castigator censorque minorum. 

175 multa ferunt anni venientes commoda secum, 


154. plausoris: plosoris V, I, (L.C.L.): plus oris, II: plausorıs B. 
155. Sessuri : sessorı B. 157. mobilıbusque : nobilıbusque 

159. conludere : colludere (C.L, L.C.L., T.) 161. inberbis ; im- 
berbis aB., (C.L, L.C.L.): imberbus VCM., (T.I. 168. Conmi« 


sisse ‘commisisse (C.L., LC.L., T.). 168 mox mutare: mox mu= 
ا‎ REE ll. 171. oranis : omnes (C.L, T). 172, dilator : 
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من المزايا وآن ما أدبر منها ليذهب بالكثير ٠‏ حصر انتباهنا لايكون 
الا بتقرير صادق للصفات التی تلازم كل سن وتلائمه » فبهذا پتاتى 
لك آلا تضفى دور شيخ هرم عل شاپ او دور رچل ناضچ على 
غلام 0 

اما أن تجرى حوادث الدراما فوق المرسح واما آن پروی لبا 
وغوعها ٠‏ ان ما ينتهى الينا عن طريق السمع ليفعل فى النفس 
فعلا أضأل من فعل ما فع تحت العين الأمينة فيتثبت منه المشاهد 
بشخصه » على أن من المفروض عليك الا تدفع الى خشبة المرسح 
ما هو خليق بأن بجرى وراء الكواليس » وأآن تحجب عن اعينسا 
أمورا شتی ھی ہی اختصاص اممثل أن رو نها ف حضر تنا عندما 
ياتى حینھها * فلا ندع میدیا تذبح نها امام النظارة ١‏ او 
أو انريوس بطهی الحم الآدمی (۴۹) » أو بروكنيه تستحيل الى 
طائر )٤۰(‏ » و کادموس الى أفعی )٤١(‏ ۰ أنی لابغض کل ماترینیه 
من هذا القبيل لأنه جاوز حد التصور ٠‏ 

على المسرحية التى يلح الجمهور فى طلبها فيعاد تمثليها 
ألا تتجاوز أو نقل عن خمسة فصول ٠‏ 

كما ينبغى ألا يتدخل فى سياق الدراما اله إلا اذا كانت هناك 
عقدة تستدعی تدخله ۰ 

كما يلزم ألا يشترك ممثل رابع فى الحوار ٠‏ 

ليقم الكوراس فی رجولة بدور ممشل ووطیغته (۲؟) » ثم 
ان عليه آلا بغنى بين الفصول غير مايخا.م عرض الرواية ويناسب 
مقامه تماما ٠‏ فليسنصر للخير » وليجد بالنصائح الأخوبة ٠‏ ولياي 
عفان الغاضبين » ولش على الضعفاء وليمتدى المائدة المنواضعة »> 
لمحد العسسدالة والقانون لما يكفلانه من طمانينة › والسلام 
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multa recedentes adimunt : ne forte seniles 
mandentur iuveni partes pueroqve viriles : 
semper in adiunctis aevoque morabitur aptis. 
aut agitur res in scaenis aut acta refertur, 

180 segnius irritant animos demissa per aurem 
quam quae sunt oculis subiecta fidelibus et quae 
ipse sibi tradit spectator ; non tarnen igtus 
digna geri promes in scaenam multaque tolles 
ex oculis, quae mox narret facundia praesens : 

185 ne pueros coram populo Medea trucidet, 
aut humana palam coquat exta nefarius Atreus, 
aut in avem Procne vertatur, Cadmus in anguem. 
quodcumque ostendis mihi sic, inecredulus odi, 
neve minor neu sit quinto productior actu 

190 fabula, quae posci volt et spectanda reponi ; 
nec deus intersit, nisi dignus vindice nodus 
inciderit ; nec quarta loqui persona laboret. 
actoris partes chorus officiumque virile 
defendat, neu quid medios intercinat actus 

195 quod non proposito conducat et haereat apte. 
ille bonis faveatque et consilietur amice 
et regat iratos et amet pacare timentis ; 
ille dapes laudet mensae brevis, ille salubrem 
iustitiam legesque et apertis otia portis ;: 

200 ille tegat conmissa deosque precetur et oret, 
ut redeat migeris, abeat Fortuna superhis. 
tibia non, ut nunc, orichalco vincta tubaegue 


118 morabitur ‘ B. IIL, (T): morabımur (Cl, LCL). 118. 
aptis’ apti B. 180. volt: vult (C.L) 190 Spectanda: T: 
spectata d Û ti Dp, (CL., LCL): 


وردت فی گل الحطوطاب الاتıة‏ laمد\1 Speclanda * BK‏ القراءة الاحرى 
خطا قديم . 
partes: partis (L.C.L.). 196. amice: amuci(s), II. 197.‏ .193 


pacare timentıs : pacare tumentes’ pacare timentes (C.L): 
peccare tımentis (L C.L.): peccare tımentes (F.. 
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ذا الآبواب المفتوحة » وليكتم ما أسر اليه » وليصل ضارعا الى 
الآلهة آن يعود الحظ الى كسيرى الفؤاد وأن يغرب عن المافطرسين ٠‏ 


لم يكن الناى » كما هو الآن » محوطا بالنحاس الأصفر منافسا 
للبوق فی آنغامه ٠ )٤۳(‏ بل كان ضئيلا » بسيط الت ركيب » قليل 
الثقوب » ذا فائدة فى السير مع الكوراس > كافية ألحانه لأن تملا 
جو المسرح غير المكدس» حيث كان يجتمع نفر من الناس تليلالعدد 
قوامه الشرف والدين والأدب الجم ٠‏ فلما أن بدا الشعب الظافر 
يمد تخوم بلاده ویحوط مدائنه بأسوار اوسعع دائرة ویروی 
شياطينه نبيدا بغير حرج فى وضح النهار أيام الأعياد (0)) > 
أصابت الموسيقى حرية عظمى من حيث الزمن ومن حيث الأسلوب 
على السواء . فأى ذوق ينتظر من قوم جهلة متبطلينامتزج ريفيهم 
بحضريهم وجلفهم بشريفهم ؟ بهذا أضاف الزامر الى فنه الفطرى 
حر كات واشارات ماجدة وخب عل المرسح قی ثوب طويل الأذيالء 
بهذا أضيفت الى القيشارة الرزينة ألمحان جدبدة » وأفضى استعمال 
التراكيب البراء الى غرابة الأسلوب » وأصبحت جوامع الكلم والحكم 
التى تتنبأً بالمستقبل لا تختلف عن تكهنات معبد دلف ٠ )٤٥(‏ 

الشاعر الذى نافس التراجيديا ليظفر بما عز كجائزة له(5)ء 
سرعان ما أظهر كذلك تيوس الغاب عارية على المرسح )٤۷(‏ » وانشا 
يرسل نكاته البذيئة درن أن يتنازل عن وقاره لأن التباه المشىاهد 
اثر عودته من الأضاحى معربدا مخمورا لم يكن ليجتذب الا بكل 
مبتكر ممتع ٠‏ جميل بك حقا » فيما أنت تطلق على المرسح تيوسك 
الماضية الدعابة ؛ وفبما أنت تنتقل من جد الى هزل » الا تظهر 
الها مأ أو بطلا ما قد شوهد منذ هنيهة فى ذهب اللك وأرحوانه > 
يتسفل فى حديثه الى مستوى الانات المذرة » آو يتعلق بأذيال 
السسسحب ويحلق فى الهواء رغبة منه فى مجانبة الارض ٠‏ ليس 
يليق بالتراجيديا أن تهضب بالشعر السوقى » اذ هى كسسيدة 
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aemula, sed tenuis simplexque foramine pauco 
adspirare et adesse choris erat utilis atque 

205 nondum spissa nimis complere sedilia flatu ; 
quo sane populus numerapbilis, utpote parvos, 
et frugi castusque verecundusque coibat, 
postquam coepit agros extendere victor et urbis 
latior amplecti murus vinoque diurno 

210 placari Genius festis inpune diebus, 
accessit numerisque modisque licentia maior. 
indoctus quid enim saperet liberque laborum 
rusticus urbano confusus, turpis honesto ? 
sic priscae motumque et lıxuriem addidit arti 

215 tibicen traxitque vagus per pulpita vestem ; 
(sic etiam fidibus voces crevere severis) 
et tulit eloquium ingolitum facundia praeceps 
utiliumque sagax rerum et divina futuri 
sortilegis non discrepuit sententia Delphis. 

220 carmine qui tragico vilem certavit ob hircum, 
mox etiam agrestis Satyros nudavit et asper 
incolumi gravitate iocum temptavit eo quod 
ilecebris erat et grata novitate morandus 
spectator functusque sacris et potus et exlex. 

225 verum ita risores, ita commendare dicacis 
conveniet Satyros, ita vertere seria Iudo, 
ne, quicumque deus, quicumque adhibebitur heros, 
regali conspectus in auro nuper et ostro, 
migret in obscuras humili sermone tabernas 

230 aut, dum vitat humum, nubis et inania captet. 


effutire levis indigna tragoedia versus, 
سه‎ 


200. conmissa : commissa (CL, LCL, T. 202. vincta : iuncta 
CK. 203. pauco: parvo, II (except p). 206. parvos: parvus 
(CL, L C.L, T). 207. castusque: cautusque C.: catusque phi 
Ps 208. urbis: urbes (CL, LCL, TJ. 222. iocum: locum 
BK d p. 222, temptavit : tentavit (C.L. 225. dicacis : dicaces 
(CL. L.C.T. T). 230. nubis: nubes (CL, LC L., T.). 
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طلب الها آن ترقص فی یوم عید » نختلط بالنیوس وهذرهم فی 
تحفظ واستحياء ٠‏ فيا آل بيزو » ان آنا كتبت مسرحية بيسية 
فلن تستهوينى الأسماء والأفعال العادية الشائعة » كما أني لن 
أحاول مخالفة طبيعة التراجيديا الى درجة لا يستبين أحد معها ما اذا 
كان المتكلم هو دافوس )٤۸(‏ أو بياساس الجريئة التي عشت سايمو 
مند هنيهة فی النتو )٤٩(‏ › أو سايلسوس المحارس الاميں على 
تلميذه المقدس(٠٠)‏ ٠«سوف‏ نكون غايتي نظم فصيدة صيغت من ماد 
شاثعة » حتى لتطمع الدنيا فى أن بأتى بمىلها » وتكد ولجهسد 
فچھدها هباء ان هی تطاولت الى مل انتاجی )٥١(‏ ۰ کل هذا پأآتی 
به الترتيب والت ركيب ومثل هدا الشسرف بصيب عادى الأمور ٠‏ لو 
کان لى آن أقف موقف الناقد » فلتحذر التيوس التى جلبت من 
الغابات أن تتغزل فى شعر مائع أو آن ترسل بذىء النكات ورضيعها 
کانها فد ولدت فی ممارق الطرقات أو كانها ربيبة السوق ٠‏ ان 
الفرسان وأحرار المولد وذوى الجاه ليتآذون من ذلك »› كما آنهم 
لا ينظرون بعين الرصا أو يقدمون اكليلا من الغار الى شىء يتحمس 
له شارى الفغول وأبى فروة ٠‏ 


المقطع الطويل يعقب مقطعا فصيرا يسمى بالايامب » دهى 
نفعيلة سريعة (۲ه) » ومن هنا كان أن اكتسب الشعر الأيامبى 
كذلك اسسما آخر » هو الثلائمتريات (٣ه) ٠‏ ذلك لانه وان كان 
يشمل على ست سكنات »› فهو بتألف من لفعيلة السيوندى الوقورة 
كيما بيقع على الأذن موقعا بطينا ثقيلا )٠٤(‏ فكان فى هذا مرنا 
متسامحا » وان كان تسامحه لم يبلغ المدى الذى يتنازل فيه عن 
المكان الثانى أو اكان الرابع منه .)٥٥(‏ على أن العينلاتقع الا نادرةً 
على أیامب فیما يدعی بثلاثمترياث آكيوس العظيمة ٠ )٥٦(‏ كما 
أن الأشعار التى دفعها انيرس الى المرسح مثقلة ال حد كبير لتتهسم 
بتهمة شائنة هى التسرع والاهمال فى النظم أو الجهل بالفن (۷د) ۰ 


۲۹ 


ut festis matrona moveri iussa diebus, 
intererit Satyris paulum pudibunda protervis. 
non ego inornata et dominantia nomina solum 

235 verbaque, Pisones, Satyrorum scriptor amabo, 
pec sic enitar tragico differre colori, 
ut nihıl intersit, Davosne logquatur et audax 
Pythias, emuncto lucrata Simone talentum, 
an custos famulusque dei Silenus alumni, 

240 ex noto fictum carmen sequar, ut sibi quivis 
speret idem, sudet multum frustraque laboret 
ausus idem : tantum series iuncturagque pollet, 
tanturm de medio sumptis accedit honoris. 
sılvis deducti caveant me iudice Fauni, 

245 ne velut innati triviis ac paene forenses 
aut nimium teneris iuvenentur versibus umquam 
aut inmunda crepent ıgnominiosaque dicta ; 
offenduntur enim, quibus est equos et pater et res, 
nec, siquid frictı ciceris probat et nucis emptor, 

250 aequig accipiunt animıs donantve corona. 
syllaba longa brevi subiecta vocatur iambus, 
pes citus : unde etiam trimetris accrescere iussit 
nomen iambeis, cum senos redderet ictus 
primus ad extremum similis sibi : non ita priderm, 

255 tardior ut paullo graviorque veniret ad auris, 
spondeos stabilis in iura paterna recepit 
commodus et patieng, non ut de sede secunda 
cederet aut quarta socialiter. hic et in Acci 


23. et audax: VBCK: an audax a, II. 247. inmunda’ im- 
munda (Cl, LCL, TT). 248. equos’' equus (C.L, LCL, T.). 
249 fricti: aM phi psi: stricti C: fractı BK d p. 250. do- 
nantve : donantque p. 255. paullo: paulo (Cl, LCL, T.). 
255. auris: aures (CL. T.). 256 stabils' stabiles (CL, T.). 


239. adparet: apparet (C.L., L.C.L, T7). 261. Celeris nimiurm : 
nımiım celeris a. 
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ليس كل ناقد بمستطيع أن يمير الشعر ردىء الموسيقى › فكان 
أن أدركت شعراء الرومان حرية غير محمودة ٠‏ افيجمل بى أن 
أرتكن الى هذا التساهل فأهيم واكتب بلا قيود ؟ أم أن من واجبی 
أن أخال جميع الناس سيلحظون عثراتى » فاعمل فى حرص وحذر 
على اکتساب عفوهم؟ بهذا أنجو من اللوم وان كنت لا آفوز بالفتاء ؛ 
انكبوا على مخلفات الاغريق ليلا وانكبوا نهارا ٠‏ سيجيب مجيب : 
« لكن أسلافكم قد أثنوا على موسيقية بلاوتوس » وفكاهته على 
السسواء » (۵۸) ٭ اذا کنا ء آنا وآنثم » عرف کیف نفرق ہیں 
الفكاهة والنكات الوضعية »> ونزن الموسيقى المشروعة على الاصابم 
وبالاذن » فاننا نقضی بان اعجابهم بكلا هذين الشيشين كان هن 
باب التساهل الشديد › ان لم يكن من باب الغياوة ٠‏ 


بروى عن يسبس أنه أبتكر ضربا من الأدب لم يكن معروفه 
قبله هو الشعر التراجیدی )٥٩(‏ » وانه انشا مسرحیاته فی عربات 
ليمشلها رجال ملولة وجوههم بحثالة النبيذ ٠ )٠١(‏ بعد هذا فرش 
اسخیلوس »> مخترع القناع والمئزر الفضفاض 0 المرسح بآلواحج 
خشبية قصبرة (ا › وعلم الممشلين كيف برفعون أصواتهم و کف 
يتمشون فى الحذاء العالى (1۷) ثم تلت هؤلاء الكوميديا القديمة »> 
التى لم تخل من مواطن تستاأهل الثناء الحم )٠١(‏ »> لكن الحرية 
أسفت الى رذيلة وعنف جديرين بان يكبحهما القانون » وقد فعل 
فصمت الكوارس صمتا مخزيا بعد ما سلب حقه فى الايذاء 
والتجريح ٠‏ 

لم ترك شعراؤنا شینا لم يعالجوه ٠‏ لم يكن ليبخس فدرهم 
مطلقا أنهم اجترأوا على الكف عن ترسم خطى الاغريق واحتفلوا 
بالحوادث المحلية » سواء فى ذلك ما آنتجوه من تراجيديات 
وکومیدیات رومانية ۰ ولولا آن کل شاعر من شعرائنا يتعثر فی 


۱۲۸ 


nobilibus trimetris adparet raras et Enni 

260 in scaenam missos cum magno pondere versus 
aut operae celerig nimium curaque carentıs 
aut ignoratae premit artis crimine turpı. 
non quivis videt immodulata poemata iudex, 
et data Romanis venia est indigna poetis. 

265 idcircone vager scribamque licenter ? an omnis 
visuros peccata putem mea, tutus et intra 
spem veniae cautus ? vitavi denique culpam, 
non laudem merui, vos exemplaria Graeca 
nocturna versate manu, versate diurna. 

270 at vestri proavi Plautinos et numeros et 
laudavere saleg, nimium patienter utrumque, 
ne dicam stulte, mirati, gi modo ego et vos 
gcimus inurbanum lepido seponere dicto 
legitimumgque sonum digitis callemus et aure. 

275 ignotum tragicae genus invenisse Camenae 
dicitur et plaustris vexisse poemata Thespis, 
quae canerent agerentque peruncti faecibus ora. 
post hunc personae pallaeque repertor honestae 
Aeschylus et modicig instravit pulpita tignis 

280 et docuit magnumque loqui nitique cothurno. 
successit vetus his comoedia, non sine multa 
laude, sed in vitium libertas excidit et vim 
dignarm legi regi : lex est accepta chorusque 
turpiter obticuit sublato iure nocendi, 

285 nil intemptatum nostri liguere poetae 
nec minimum meruere decus vestigia Graeca 
ausi deserere et celebrare domestica facta 
vel qui praetextas vel qui docuere togatas. 


سه 

265. omnis: omnes (C.L., TJ. 277 quae: ٤ 
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مهمة الصقل والفقيف لا كانت بلاد اللاتين أرفع ذكرا وأقوى شوكة 
ببطش السلاح منها باللغة . فیا من بجری فيكم دم بومبليوس(١)‏ 
ازدروا قصيدة لم تتناولها الأيام الطوال والاصلاح المتوالى بالصقل 
عشر مرات »› ولم تهذب کظفر قض قضا محکما ۰ 

أصبح شطر عظيم من الناس لا يعتنى بقض اظافره أو قتص 
يته »> ويلتمس الأماكن اللمعتكفة ویتحاشی الحمامات »ء لا لشیء 
الا لأن ديموقريط بعنقد أن النبوغ الفطرى أفضل من الفن المكشسب 
العقيم )٠١(‏ »> ويطرد من ساحة هليكون من صح عقله من 
الشعراء ٠ )1١(‏ سيظفر حؤلاء بجزاء الشاعر وبلقبه لو ألهم يتنعون 
تاتا عن تقدیم روءسهم المحذوبة الق لانشفيها لات آنشیکرات(۱۷)» 
الى لیکینوس الحلاق(1۸) ۰ واها لحمقی! آبریء نفسی من مرارتی عدد 
مقدم فصل الربيحع (0۹) ! لولا هذا لما نظم انسان قصاڻد آفضل من 
قصائدى ٠‏ حقا » ان هذا لا نفع فيه ٠‏ وعلى هذا »> فسأقوم بمهمة 
المسحاج الذى يستطيع أن يشحذ الفولاذ ولا حول له على القطح 
بذاته ٠‏ رغم أنى لن أكتب بشخصى شيا » فساعلم الآخرين وظيفة 
الشاعر وواجبه : من أين يؤتى بالادة الوفيرة ؛ مايغذى الشساعر 
وما يكونه وما يناسبه وما لا يناسبه ؛ ما ينجم عن العمل الصائب 
وما ينجم عن العمل الخاطىء ٠‏ 

التفكير الحكيم هو آس الكتابة القديمة وينبوعها ٠‏ سوف 
يكون فى مستطاع أخلاقيات سقراط أن تدلك على المادة اللازمة » 
ومتى تهيآت للمادة فالالفاظ تتبعها فى غير عناد ٠ )۷١(‏ ان من 
عرف مايديغى عليه لوطه ولاصدقائه » وآدرك میلغ مایجب آنڼ 
يحمل للأب وللأخ وللضيف من الحب » وألم بواجب عضو السناتو 
وواجب القاضی » ووعى مهمة الضابط أرسسل الى المرب 4 
ليدرى حتما كيف بسند الى كل شخصية الدور الذى يلاثمها ٠‏ 


۰ 


nec virtute foret clarisve potentius armis 
290 quam lingua Latium, si non offenderet unum 
quemque poetarum limae labor et mora. VOS, O 
Pompilius sanguig, carmen reprehendite, quod non 
multa dies et multa litura coercuit atque 
praesectum decieg non castigavit ad unguem. 
295 ingenium misera quia fortunatius arte 
credit et excludit sanos Helicone poetas 
Democritus, bona pars non unguis ponere curat, 
non barbam, secreta petit loca, balnea vitat. 
nanciscetur enim pretium nomenque poetae, 
300 si tribus Anticyris caput insanabile numquam 
tonsori Licino conmiserit. 0 ego laevos, 
qui purgor bilem sub verni temporis horam ! 
non aliug faceret meliora poemata : verum 
nil tanti est. ergo fungar vice cotis, acutum 
305 reddere quae ferrum valet exgors ipsa, secandi ; 
munus et officium, nil gcribens ipse, docebo 
unde parentur opes, quid alat formetque poetam, 
quid deceat, quid non, quo virtus, quo ferat error. 
scribendi recte sapere est et principium et fons. 
310 rem tibi Socraticae poterunt ostendere chartae, 
verbaque provisam rem non invita sequentur. 
qui didicît, patriae quid debeat et quid amicis, 
quo sit amore pareng, quo frater amandus et hospes, 
quod sit conscripti, quod iudicis officium, quae 
315 partes in bellum migsi ducis, ille profecto 
reddere pergonae scit convenientia cuidue. 


289. clarisve,: clarisque BCK. 294. praesectum: VBC,: pers- 
ڳpectum‎ Pp,: perfectum qa, II (CL). 294. decies: deciens 
(L.C.L., T.). 297. unguis : ungues (C.L., T.). 298. barbam : barbas 
B. 301. laevos: laevus (C.L, L.C.L., T.). 305. exsors ipsa, : 
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انى لانصح الفنان بأن يتخذ من الحياة وعاداتها أنموذجه الذى 
يحتذى به ويصوغ منه صورا حية ناطقة ٠‏ فى بعض الأحابين » 
تعود حكاية خلت من السحر تماما » لا وزن لها ولا قيمة فيها › 
على الناس بمتعة أقوى من منعة الشعر » وتستحوذ على التباههم 
استحواذا! أشد من استحواذه » اذا كانت مزدالة بتوافه الأشياء 
مزودة بالشخصيات عل وجه صحيح ٠‏ مجمل الرأى فيها أنها كلام 
لا مادة فيه » وسفاسف عذبة التنغيم ٠‏ 

وهبت ربة الشعر الاغريق النبوغ » وعلى الاغريق جادت 
با لمقدرة على صياغة الكلام المكتمل الموسيقى » لأن نهمهم الأوحد كان 
للمجد(۷1) > أما صبية الرومان “ فيتعلمون كيف بقسمون الآس 
الى مائة جزء بمسائل حسابية طويلة )۷١(‏ : « لو طرحنا أوقية 
من خمس آوقیات »> فما الباقی ؟ فلیجب ابن آلبینوس )۷٣(‏ * 
كان فى امكانك أن تکكون قد أجبت الآن » ٠ )۷٤(‏ « الباقى ثلث » 
د شاطر ٠٠١‏ سوف تستطيع أن ندبر آملاكك ۰ والآن › والآن اذا 
أضيغت أوقية ؛ فما الحاصل ؟ » « الحاصل نصف » . حقا) ف 
زمن لوث الروح فيه صدا هذا النحاس والاشتغال بالكسب التافه» 
آلنا آن نامل فى النتاج قصائد تستحق أن تطلى بالزيت وأن تحفظ 
فى أحقاق من السرو الصقيل ؟ 


غاية الشعراء اما الافادة » أو الامتاع ؛ أو اثارة اللذدة وشرح 
عبر الحياة فى أن واحد ٠‏ عندما تريد الافادة أوجز » حتى آن أذهان 
الناس تستقبل أقوالك فى سرعة ويسر » ثم تعيها فى أمائة ٠‏ كل 
ما زاد عن الحاجة يسيل على جوانب العقل الطافع ٠‏ فلتكن القصص 
التى أريد بها الامتاع قريبة من الواقع قدر المستطاع » فليس لكاية 
آن تطالبنا بتصدیق ما تشستهیه ایا کان ؛ فلا تستخرجن صبيا من 


بطن حية قد التهمته مدد هنيهة (ه۷) ٠‏ ان العجائز الطاعئين فى 


¥ 


respicere exemplar vitae morumque iubebo 
doctum imitatorem et vivas hinc ducere voces. 
interdum speciosa locis morataque recte 


320 fabula nullius veneris, sine pondere et arte, 
valdius oblectat populum meliusque moratur 
quam versus inopes rerum nugaedue canorae, 
Grais ingenium, Grais dedit ore rotundo 
Musa loqui, praeter laudem nullius avaris., 


325 Romani pueri longig rationibus assem 
discunt in partis centum diducere. ‘dicat 
filius Albini : si de quincunce remota est 
uncia, quid superat ? poterag dixisse’. ‘triens’, ‘eu ! 
rem poteris servare tuam. redit uncia, quid fit ? 


330 ‘semis’, an, haee animoş aerugo et cura peculi 
cum semel imbuerit, speramus carmina fingi 
posse linenda cedro et levi servanda cupresso ? 
aut prodesse volunt aut delectare poetae 
aut simul et iucunda et idonea dicere vitae. 

335 quidquid praecipies, esto brevis, ut cito dicta 
percipiant animi dociles teneantque fideles ; 
ormne supervacuom pleno de pectore manat. 
ficta voluptatis causa sint proxima, veris : 
ne quodcumque volet poscat sibi fabula, credi, 


340 neu pransae Lamiae vivom puerum extrahat alvo, 


319. locis: iocis K, IL 823. Grails: Graiis (C.L.). 826. partis: 
partes (CL, TJ. 327. Albini: Il,: Albani (L.C.L.). 328. pote- 


ras. poteret a, IIL. 330. an: VB: ad aCMK, I1: at (C.L.). 
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E LCL, T.). 337. supervacuom : supervacuuny 
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السن ليقصون عن المرسح ما لا نفع فيه » وان مترفى الشبان من 
آل رامنيس المتغطرسين لا يملكون ما يقولونه فى القصائد الجافة ٠‏ 
فمن مزج النافع بالممتع عن طريق تسلية القارىء وافادته معا نقد 
نال رضا الجميع - هذا هو الكتاب الذى يضاعف مال الوراقين » 
ويعبر البحار » ويعود على واضعه بأجل من الشهرة مديد ' 

عل أن هناك أخطاء نميل الى تجاهلها » فالوتر لا يصدر عين 
النغمة التى تريده اليد والعقل على اصدارها » وكتيرا ما يأاتيك 
بلحن حاد ان أنت التمست منه لحنا ثقيلا ٠‏ كذلك القوس لايصيب 
دائما ما أوشك أن يصيب ٠‏ ان كات هناك قصيدة فيها الكثير من 
أسباب الجمال » فلن أتاذى من وجود لطخ قليلة بها » سببها الاهمال 
أو عجزت الطبيعة البشرية عن تلافيها ٠‏ وما الحقيقة ؟ كما أن الكاتب 
الناسسخح لا عذر له ان هو ارتكب عين الغلطة دواما رغم أنه حذر 
منها » وكما أن العازف على القيشارة الذى بخطيء باستمرار فى وتر 
واحد يسخر منه الناس » كذلك الشاعر الذى يتعش كثيرا » هر 
فى نظرى كذلك المويريلوس » تبدو فيه غرارا لعة طيبة فعستقر 
ضحكة العجب (۷۸) ٠‏ آما هوميروس الذى عودنا أن يكون موفقا › 
فهو ان غفا قدر هنيهة » خلت هذا عارا (۷۹) ٠‏ على آنه لاجنسأاح 
على المرء ان هو نام بين الفينة والفينة فى الانتاج الطويل النفس ` 

شان القصيدة كشأن الصورة ٠‏ واحدة تعجبك لو وقفت 
بالقرب منها » واخری تاخذك لو وقفت بعیدا عنها ۰ هذه تحب أن 
ترى فى زاوية معتمة » وهذه تؤثر آن ترى فى الضوء لأنها لاتخشى 
تفحص الناقد الناقب ٠‏ هذه أرضت الئاس مرة واحدة » وهسده 
تعرض عشر مرات فترصيهم كل مرة ٠‏ 

يا أكبر الفتيين عمرا » رغم آن لك › الى جانب ذكائك الفطرىء 
صوت آبيك يهديك الى الصواب » ع هذا القول فى نفسك واذكره: 


\T 


centuriae seniorum agitant expertia frugis, 
celsi praetereunt austera poemata Raranes : 
orane tulit punctum, qui miscuit utile dulci, 

lectorem delectando pariterque monendo. 


345 hic meret aera, liber Sosiis, hic et mare transit 
et longum noto secriptori prorogat aevom. 
sunt delicta tamen, quibus ignovisse velimus: 
nam neque chorda sonum reddit quem volt manus et 
meng, 
poscentique gravem persaepe remittit acutum, 
350 nec semper feriet quodeumque minabitur arcus. 
verum ubi plura nitent in carmine, non ego paucis 
offendar maculis, quas aut incuria fudit 
aut humana parum cavit natura. quid ergo est ? 
ût seriptor si peccat idem librarius usqdue, 
355 quaravis est monitus, venia caret et citharoedus 
ridetur, chorda qui semper oberrat eadem : 
sic mihi qui multum cessat, fit Choerilus ille, 
quem bis terve bonum cum risu minor ; et idem 
indignor, quandoque bonus dormitat FHomerus, 
360 verum operi longo fas est obrepere somnum, 
ut pictura poesis +: erit quae, si propius stes, 
te capiat magis, et quaedam, gsi longius abstes. 
haec amat obscurum ; volet haec sub luce videri, 
iudicig argutum quae non formidat acumen ; 


365 haec placuit semel, haec deciens repetita placebit. 

o maior iuvenum, quamvis et voce paterns 

fingeris ad rectum et per te sapis, hoc tibi dictum 
345. aera: aere C, II (except P). 346. eevom (Cb, LCL, TF 
348. volt: vult (C.L.). 355. et: ut (C.L.). 356. oberrat : oberret 


aM. 358. terve: terque a CM. (C.L.). .80ذ‎ operi: cpare dz: 
opere in aM. 365. deciens: decies (C.L). 
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ان هنالك حدا للأمور التى يصح فيها التساهل مع العادية والتوسطء 
فقيه يستشار فى القانون أو محام يدافع عن القضايا فى المرتبة 
الغانية بين الفقهاء أو المحامين » له قيمته » وان لم تكن له قوة بيان 
مسالا (۸۰) او الام ولوس کاسکیلیوس بالقانون (۸) ۰ اما 
أن يكون الشعراء فى المرتبة الثانية فامتياز لا الئاس ولا الآلهمة 
ولا المكاتب جادت به ء٠‏ فكما أن الملحن النافر الأنغام » والزيت 
المتليك » وحبوب أبى النوم مزجت بالشهد الصقلى (۸۲) ٠‏ تضايقنا 
فى مأدبة هنيثة لأنه كان فى وسعنا أن نتناول العشماء بدولها » 
وكذلك القصيدة » وعليها ارضاء الناس بالطبيعة » ان هى فشلت 
الى آى حد فى أداء مهمتها سقطت الى الحضيض ٠‏ من يجهل أصول 
اللعب لا يتصدى لأدوات الملعب » فان كان لم يلقن كيفية استعمال 
الطوق أو الحلقة لم يلعب بهما خشية أن تضج الحلبة المكنظة 
بالمشماهدین ضحکا مده » ولا تثریب علیهم ان هم فعلوا ۰ على آن 
من يجهل نظم القریض ينظمه رغم جهله ۰ ولم لا ٩‏ اليس حرا ابن 
حر » بل ما هو أهم من ذلك › اليس معدودا فی ثراء فارس کامل »> 
بعيدا عن كل شائبة ونقص (۲ ؟ 

لن تقول أو تفعل شيا الا أن تشاء مينرفا )۸٤(‏ تلك هى 
ارادتك »> وذلك هو مبدؤك ۰ على أنه اذا افق آن نظمت شيا »> 
فاعرضه على مسامع مایکیوس ومسامعنا )۸١(‏ ثم ضح الصحاثف 
فی دولاب دات رکھا فی آمان حتی بحل عامها التاسع » فسيحل لك 
آنذاك تدمير ما لم تنشر . اللفظة ان هى اطلقت فلن تعود ٠‏ 

لا کان الئاس متوحشين ؛ روعهم أورفيوس المقدس ٤‏ ترجمان 
الآلهة »> من سفك الدماء وسوء الحياة التى يحيونها » ولذا قيل عئه 
انه روض النمور والسباع الكاسرة )۸١(‏ ؛ وروی عن أمفيون »> 
بانی سور طيبة ء أنه حرك الأحجار بصوت قيثارته وقادها حيشسا 


٦ 


tolle memor, certis medium et tolerabile rebus 
recte concedi, consultus iuris et actor 

370 causarum mediocris abest virtute diserti 
Messallae nec scit quantum Cascellius Aulus, 
ged tamen in pretio est : mediocribus esse poetis 
non homines, non di, non concessere coluranae, 
ut gratas inter mensas symphonia discors 

375 et crassum unguentum et Sardo cum melle papaver 
offendunt, poterat duci quia cena sine istis : 
sic animis natum inventumque poena, iuvandis, 
si paulum summo decessit, vergit ad imum. 
ludere qui nescit, campestribus abstinet armis, 

380 indoctusque pilae discive trochive quiescit, 
ne spigsae risum tollant inpune corongae , 
qui nescit versus, tamen audet fingere, quidni 
liber et ingenuos, praesertim census equestrem 
summam nummorum vitioque remotus ab omni. 

385 tu nihil invita dices faciesve Minerva : 

id tibi iudicium est, ea mens. siquid tamen olim 
gcripseris, in Maeci descendat iudicis auris 

et patris et nostras, nonumque prematur in annum 
membranis intus positis ; delere licebit, 

390 quod non edideris ; nescit vox missa reverti, 
silvestris homines sacer interpresque deorum 
caedibus et victu foedo deterruit Orpheus, 
dictus ob hoc lenire tigres rabidosque leones ; 
dictus et Amphion, Thebanae conditor urbis, 

395 saxa movere sono testudinis et prece blanda 


371. Messallae: Messalae (C.L). 371. nec seit: VB: nescit 
aqCM. 318. vergit: pergıt BC. 383. ingenuos: ingenuus (C.D, 
L.C.L., T.). 385. faciesve: faciesque aM. 381. auris: aures 
(C.L, TJ. 39l. silvestris: sılvestres (ClL., T). 393. tıgres: 


tlgTIS (L.C.L ). 393, rabidosque: rapıdos a CM, II. 394. urbis : 
arcıs aM. 
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شاء بضراعته الرقيقة (۸۷) ٠‏ كان هذا معنى الحكمة قديما ٠‏ 
التفريق بين شون الجماعة وشثون الفرد » وبين الأمرر الالهية 
والأمور العامة» والنهىعن الحب‌الدنس» ووضعشرائع الحياة الزوجيةء 
وبداء المدن » وسن القوائين على مناضد خشسبية ٠‏ بهذا أدرك الشعراء 
والشعر لقب الألوهة وشرفها ٠‏ فهوميروس الذى بلغت شهرته 
المرتبة الثانية بعد هؤلاء وتيرتايوس (۸۸)» فد جعلا قلوب الشجعان 
تخفق لعارك مارس )۸٩(‏ » وفى الأغانى وردت النبوءات وبها انير 
طريق الحياة )٩٠(‏ » واستجدى عطف الملوك بقصائد من الهام ربات 
الشعر )۸١(‏ » وألفى الناس الماعة انكلل نهاية الكد الطويل ٠‏ قل 
ما يدعوك الى الحجل من ربة الشعر ذات القيثارة ومن أبولو ذىي 
الصوت الرخيم ٠ )۸١(‏ 

هل القصيدة الناجحة نتاج الطبيعة أم الغن ؟ هذه هى 
المسالة ٠‏ فيما يختص بى » لست آتبين ما يستطيع التحصيل أن 
يشمر من غير نفحة وافرة من الموهبة الفطرية أو الموهبة الفطرية من 
غير التحصيل ٠‏ ان أحدهما ليلح فى طلب الآخر ويعاهده على 
صداقة باقية ٠‏ فمن كان مطمعه بلوغ الهدف المنشود فقد عانى 
الكشير فى صباه » وارئعد وتصبب عرقه » وحرم لفسه الحب والحمر ه٠‏ 
الزامر الذى ينشد لحن بيثيا تعلم درسه فزمن بحدوه الخوف من 
آستاذه (۹۳) ۰ کما آله لیس بکاف آن يقال )۸٤(‏ : « انی اکشب 
قصاند رائعة » فلتفعك الطواعين بالمخلفن * عار عل آن اتخافے 
في السباق » وأن أعترف بانى أجهل جهلا مطبقا فنا لم أتعلمه » ٠‏ 

الشاعر الغنى باطيانه أو بمال يقرضه بالربا يدعو المحملقين 
الى المغدمة كما يجذب المنادى حشدا من الئاس الى بضاعته * اذا 
کان هناك امرڑ پستطیع أن یقدم عشاء شھیا کما ینبغی آن یقدم . 
أو يضمن لدى الشرطة صاحبا رقيق الحال لا يجد من يقرضه مايريد 


٩۸ 


ducere, quo vellet. fuit haec sapientia quondam, 
publica privatis secernerê, sacra profanis, 
concubitu prohibere vago, dare iura maritis, 
oppida moliri, leges incidere ligno. 

400 sic honor et nomen divinis vatibus atque 
carminibus venit. post hos insignis Homerus 
Tyrtaeusque mares animos in Martia, bella 
versibus exacuit ; dictae per carmina sortes 
et vitae monstrata via est et gratia regum 


405 Pieriis temptata modis ludusque repertus 
et longorum operum finigs : ne forte pudori 
sit tibi Musa lyrae sollers et cantor Apollo. 
natura fieret laudabile carmen an arte, 
quaesitum est : ego nec studium sine divite vena, 


410 nec rude quid prosit video ingenium : alterius sic 
altera poscit opem res et coniurat amice. 
qui studet optatam cursu contingere metam, 
multa, tulit fecitque puer, sudavit et alsit, 
abstinuit venere et vino ; qui Pythia cantat 
415 tibicen, didicit prius extimuitque magistrum. 
nunc satis est dixisse : ‘ego mira poemata pango ; 
occupet extremum scabies ; mihi turpe relinqui est 
et quod non didici sane nescire fateri’. 
ut praeco, ad merces turbam qui cogit emendas, 
420 adsentatores iubet ad lucrum ire poeta 
‘dives agris, dives positis in faenore nummis’. 
8i vero est, unctum qui recte ponere possit 
et spondere levi pro paupere et eripere artis 


405. temptata : tentata (C.L.). 410 prosit: possıt, 416 nune: 


nec. 416. est: et BC. 42l, agris: agri BC. 422 s1: sin lp 
423. artis’ atris (LC.L), 
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من المال ء أو ينتزع رجلا من قبضة القانون الرهيبة فسيدهشنى 
حقا أن پستطیع هرد الفتى المحدود التفرقة ب المتزلف المنافق 
والصدبق الصدوق . اذا كنت قد جدت ٠‏ أو التويت أن تجود › 
على أحد بهدية فلا تطلعه على شعر من انشائك وهو فى نشموة الفرح 
بها » لأنه سیصیح : « جمیل ! حسن ! صائثب ! » سیشحب لوله 
لروعة هذه الأبيات » وسيعحتصر من عينيه دمعة ندبة لیؤدی حقوق 
الصداقة » سيرقص » سيضرب الأرض بقدمه ٠‏ فكما أن النادبات 
الأجبرات فى محزنة يقلن ويفعلن أكثر مما يقول من يحسون عضة 
الألم فى افئدتهم ويفعلون » كذلك الرجل الذى بضحك سرا پہدى 
تآثرا دونه تأثر المعجب الصادق ٠‏ بروى عن الملوك نهم ان آرادوا 
معرفة ما اذا کان أحد الناس جديرا بصداقتهم › اجتهدوا فى اختباره 
بکئو س عديدة وامتحانه بخمر صرف لم يشبها ماء ۰ ان آثت نظمت 
قصيدة فلا تخدعدك النوايا الكامنة قرارة الثعلب ٠‏ 

لو آنك قرات علی کوبنتیلیوس شینا لقال ١ : )٥(‏ صحح 
هذا »› ان شئت › وهذا » ۰ فاذا نفیت ان فى إمكانك أن تأتی 
بأفضل منه » وقلت انك حاولت عبشا مثنى وثلاث » أمرك أن تعدمه» 
وأن تعيد صياغة الأشعار الرديئة الت ركيب ٠‏ فان آنت آثرت الدفاع 
عن أخطائك على اصلاحها » لم يضح فى تقويمك كلمة أخرى › بل 
تركك وشانك تعجب بنفسك وبشعرك لا شريك لك ٠‏ الرجل 
الأمين الحصيف يكشسف عن الأشعار البليدة » وينقد الأشعار الغليظة 
ويضع علامة أمام الأشعار الرديئة » ويستبعد البهرج الذى لا لفع 
فيه » ويطلب اليك أن تجلى العبارات الغامضة » ويشسير الى ماينبغى 
تغيبره » وبالجملة » يقوم لك مقام اريستارخوس )٩٩(‏ ء هو لن 
يقول : « لم أصدم صديقى من أجل التوافه ؟ » فهذه التوافه ستؤدى 
الى ضرر بليغ ان هو غش وعومل هذه المعاملة المشثومة ٠‏ الشاعر 
المنتشى » كال مجذوم » أو المريض بالصفراء (۷) » أو المجذوب O۸(‏ 
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litibus implicitum, mirabor, si sciet inter« 

425 noscere mendacem verumque beatus amicum. 
tu seu donaris seu quid donare voles cui, 
nolito ad versus tibi factos ducere plenum 
laetitiae ; clamabit enim ‘pulchre, bene, recte’, 
pallescet auper his, etiam stillabit amicis 

430 ex oculis rorem, saliet, tundet pede terram., 
ut qui conducti plorant in funere dicunt 
et faciunt prope plura dolentibus ex animo, sic 
derisor vero plus laudatore movetur. 
regegs dicuntur multis urgere culillis 

435 et torgquere mero, quem perspexisse laborant 
an sit amicitia dignus ; si carmina condes, 
numqduam te fallent animi sub volpe latentes. 
Quintilio siquid recitares, ‘corrige, sodes, 
hoce’ aiebat ‘et hoc’, melius te posse negares 

440 bis terque expertum frustra : delere iubebat 
et male tornatos incudi reddere versus. 
si defendere delictum quam vertere malles, 
nullum ultra verbum aut operam insumebat inanem, 
quin sine rivali teque et tua solus amares. 

445 vir bonus et prudens versus reprendet inertis, 
culpabit duros, incomptis adlinet atrum 
transverso calamo signum, ambitiosa recidet 
ornamenta, parum claris lucem dare coget, 
arguet ambigue dictum, mutanda notabit, 

45Û fiet Aristarchus nec dicet ‘cur ego amicum 
offendam in nugis ? hae nugae seria ducent 
in mala derisum semel exceptumgue ginistre. 


426. cul: qui B: quoi V,. 434 culilis: culullis (C.L, LC.) 
435. iaborant : Il (except phi): laborent (L.C,L.) 437. fallent : 
talant phi psi d. 441. tornatos : torquatos E : ter natos Bentley 
(apud LCL). 445. inertis: inertes (C.L, TJ. 446, adlinet: 
allinet (CL, LCL, T.). 450. nec: non I, (Cl, T.) 455. fue 


glutaue: K: fugıentque GE, (LC.L.): fugentque M. 366. 
Sequontur : sequuntur (CL, LOL, TY. 


الد حول (٩)‏ فر منه العشلاء ونخشون الملساس به ¢ ویکایده 
الصبية ويتبعونه فى غير احتياطل ٠‏ اذا هو سقط فى بثر أو حفرة 
بينما هو يمشى ايلاء > كصائد الطير ركز عينه على عصفور » فقد 
ینادی طويلا : « آغينونى » آيها المواطنون ! » وليس هناك من يتكلف 
عناء اخراحه من وهدته . فاذا بدا لأحد أن بعیره بدا أو بدلی اليه 
حبلا » فانی مسائله : وما يدريك آنه لم یلق بنفسه عامدا » وانه 
ليس راغبا عن النجاة ؟ سأقص علبه خانمة الشاعر الصقلل ٠‏ لقد 
آلقی امبادوقلیس بنفسه یوما فی نيران اننا رغبة منه فی آن یخاله 
الناس بين الحالدين ٠ )١٠١(‏ فليخول للشعراء أن يلقوا بأيديهم 
الى التهلكة » وليكن هذا حقا من حقوقهم » فان من ينقد رجلا من 
الموت على غير ارادنه كان هذا هو القثل عينه ٠‏ وان هو أنقذ الآن 
فلن يصحى بذلك كعامة الناس أو يفص عنه شهوته الى ميتة عنيفة 
انستلفت الأنظار كما آنه من غير الواضح كيف اتفق له أن يقرض 
الشعر بلا انقطاع * فلعله نبش قبور أجداده › أو وطیء أرضا 
ملعو نة فحقت عليه النجاسة ٠‏ هو مجبون على كل حال ٠‏ وهو 
کالدب »› ان حطم قضبان قفصه فر الناس آمامه » عالمهم وجاهلهم» 
خضية أن يبتليهم متلاوة أشعاره عليهم فان هو ظفر باآحدهم 
تعلق بخناقه وآماته قراءة » كالدودة لا نترك الجلد قبلما تكنظ 
ا 
انتهى النْض 

الفصل اللاتينى منقول عن طبعة « مجموعة الكضاب الاغريق 
والرومان » تحر یر فردريك فولار ۰ ۱۹۲۱ 
Horatius, Carmina, edidit Fridericus Vollmer, Bi»‏ 
bliotheca Scriptorum Graecorum et Rornanorum Teubne«‏ 

riana, MCMXXI. 

بعد ضبطه على النصوص اللائينية المنشورة فى الطبعات المشار اليها 
من قيل ۰ 
£۲\ 


ut mala quem scabies aut morbus regius urget 

aut fanaticus error et iracunda Diana, 

vesanum tetigisse timent fugiuntque poetam 

qui sapiunt ; agitant pueri incautique sequontur. 

hic, dum sublimis versus ructatur et errat, 

si veluti merulis intentus decidit auceps 

in puteum fovearmve, licet ‘succurrite’ longum 

460 clamet ‘io cives', non sit qui tollere curet. 
si cùüret quis opem ferre et demittere funem : 
‘qui scis, an prudens huc se deiecerit atque 
servari nolit ? dicam Siculique poetae 
narrabo interitum, deus inmortalis haberi 


465 dum cupit Empedocles, ardentem frigidus Aetnanm 
insiluit, sit ius liceatque perire poetis : 
invitum qui servat, idem facit occidenti. 
nec semel hoc fecit, nec si retractus erit, ianı 
fiet homo et ponet famosae mortis amorem. 
nec satis adparet, cur versus factitet ; utrum 
minxerit in patrios cineres an triste bidental 
moverit incestus : certe furit ac velut ursus, 
obiectos caveae valuit si frangere clatros, 
indoctum doctumque fugat recitator acerbus ; 
475 quem vero arripuit, tenet occiditque legendo, 
non missura cutem nisi plena cruorigs hirudo’. 


455 
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4583 Si, Kd: sic aEM. 46l. demittere: dimittere most MSS. 
462. deiecerit: (L.CL.): proxecerit I, (C.L, T.), 

464. inmortalis: ımmortalis (CL, LCL, TJ. 470. adparet 
gpparet {CL., LCL, T, 


473. obiectos : obiectas E. 
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۱ - آل بیزو أسرة من أشراف روما عاصرت هوراس وتالفت 
من وألد وولدن. هذه الأسرة فرع من قبيلة كالبورنيا المشهورة ف 
التاريخ القديم : على أن المحققين لم يهتدوا بعد الى تحديد أشخاص 
هذه الأسرة ٠‏ هناك رأيان فى الموضوع ٠‏ أقدمهما قائل بأن بيزد 
الذى خاطبه وراس فى ٫‏ فن الشعر » هو لء کالبورنيوس بيزد 
كايزوئينوس › المولود عام ٤۸‏ ق٠م٠‏ » وكان حاكما للمديدة فى 
عهد تیبیریوس ۰ قاریء « عامیات » تاکیتوس عار بعبارات مدیح 
لهذا الرجل نادرة ٠‏ أنصار هذا الرأى يزعمون بأن « فن الشعر » 
وضع ونشر قبيل وفاة هوراس عام ۸ ق٠‏ م٠‏ ویذهبون الى أن 
بيزو هذا الذى ذكر كان له ولد فى العشرين من عمره أو ماحولها 
عند كتابة المقال » كما يستندون الى تشابه أسلوب المغال وأسلوب 
الکتاب الثانی من « الرسائل »› الذی ظهر عام ۱۹ ق م٠‏ فى 
اثبات أن القصسيدة قد نظمت فى التاريخ المتأخر الذى سلف 
ذكره ٠‏ آما الرأى فيذهب الى أن بيزو الأب هوك ٠ن٠‏ كالبورنيوس 
بيزو الذى حارب يوليوس قيصر فى أفريقيا عام ٤٦‏ ق٠م٠‏ والى 
آن أحد الوالدين هوك ن۰ کالبورنیوس الذى ارسله تیبريوس 
ال سوريا عام ۱۸ م ٠‏ لیحكمها ویقام جرمانیکوس الذى کان 
الامبراطور قد ولاه عل جميع المقاطعات الشرقية » فأفحش بيزو 


\iÈ 


فی اهانة جرمانیکوس » کما آفحشت زوجه بلا نسینا فی اهانة 
أجربينا زوج غريمه » بايعاز من ليغيا أم الامبراطور ٠‏ فلما أن 
مرض جرمانیکوس فی خریف ۱۹ م طن أن بیزو دس له سما ۰ 
عاد بزو الى روما عام م فاتهم بفتل جرمانیکوس » وتول 
السناتو فحص القضية ٠‏ على أن بيزو وجد ذات صباح قبل تمام 
التحقيق محزرز الرقبة وال جواره سيفه فی غرفته * وفك فلحت 
انبرلة زوجة بيزو من تهمة القتل ء٠‏ كان هذا البيزو » استنادا 
عل « عاميات » تاكيتوس » فى الخامسة والستين من عمره عندما 
استیحال آن کون انشاء « فن الشعر ) لعد عام ۲٦‏ قم 

لا یری ه١٠‏ دالتون مبررا للخروج على الرآى القديم فى 
ص ٥٩‏ من مختاراته من شعر هوراس ۰ 

آل بيزو البارزون ممن وصل نبؤهم الى المؤرخين كثيرون : 

( ' ) ل ٭ کالبورنیوس بیزو کایزولینوس › عین قنصلا 
عام ۱۱۲ ق٠م‏ ۰ وقد اشتغل کمبعوٹ مفوض تحت ل٠‏ کاسیوس 
لونجيدوس عام ١١۷‏ ق ٠م‏ » وسقط قتبلا فى معركة مع الطيغوريين 
فی اقلیم الوبروجیس ۰ بیزو هذا هو جد آبی زوج پولیوس 
قیصر »› وسمھا › کما یذکر القارىء كالبورنيا وقد أشار بوليوس 
فيصر ال هذه المحقائق عندما سجل خبر انتصاره على الطيغوريين 
فی زمن ماخر ۰ 

( ب ) ل *۰ کالبورنیوس بیزو فروجی › اقيم قنصلا عام 
ق * م٠‏ ألرت عنه النزاهة وحب العدل فدعاه الناس «فروجى» 
ى « الرجل الشريف » » ثم عمت الكنية فصارت اسما ٠‏ كان من 


١٤١  رعشلا فن‎ 


آشد آنصار الحزب الأرستقراطى ¢ فعارض قرارات ك٠‏ جراکوسه 
وقد کتب عامیات دون فیھها تاریخ روما من أقدم العصور ال العصر __ 
الذى عاش فيه ٠‏ 

( ج ) ك ۰ کالبورنیوس بیزو نصب قنصلا عام ٩۷‏ ق٣‏ م٠؛‏ 
وكان ينتمى الى الحزب الأرستقراطى بعد هذا ولى على مقاطعة الغال 
الناربونية كمساعد قنصل › لم اتهم عام ٣‏ قم ٠‏ بنهب 
المقاطعة » فدافع عنه شيشرون الخطيب ٠‏ وجهه اليه التهمة بايعاز 
من پوليوس قيصر فحاول حمل شيشرون على اتمام قيصر 
بالاشتراك فى مؤامرة كاثيلين المشهورة » لكن شيشرون رفنض ٠‏ 

( د ) م ۰ کالبورنیوس بیزو › الشهیر ب م ۰ بوبیوس 
بیزون لان م ۰ بوبيوس تبناه ٠‏ اقيم قنصلا عام ٩١‏ قم ٠‏ 
بنغوذ بومبي ۰ 

( هھ ) لے ن * کالبور لیوس بیزو » کان شابا منلافا فاسقا 
بعش ماله وانضم الى مؤامرة کانلین الأرلى عام 1 قم > فأقصاه 
السناتو بعد فشسل المؤامرة الى أسبانيا لبخلص من شره مسندا 
البه وظيفة قاض فعسلا ورئیس قضاة اسما * قتله الأهالى لقسوله 
ونهبه آموالهم ۰ 

( د ) ل٠‏ کالبو ر نيوس بز > نصب قنصلا عام قم“ 
وكان قاضيا متهتكا قاسيا مرتسيا ميت الضمير » عاون » مح 
زمیله جابنیوس »> کلودیوس على اجراءاته التى انتهت بنفى 
شيشرون ثم حكم بيزو معدونية فنهبها نهبا فاضحا ۰ فما ان عاد 
الى روما عام ٥١‏ ق٠م٠‏ صاجمه شيشرون فى خطبة وصلت الى 
ایدینا تدعې « فی بیزو » کانت اېنته کالبورنیا آخر زوج لیولیوس 
قبصر ۰ 
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( ز) ك ٭ کالبورنیوس بیز فروجی » تزوج من تولیا » 
بده شیشرون الحطبب ء وماتثت عام o۷‏ قم . 


( ج ) ك ۰ کالبورنیوس > زعيم المؤامرة التى حيكت عام 
م ضد نيرون الطاغمية > قتل نفسه عند افتضاح أمر المكيسدة 
بقطع أحد أوردته . 

وقد مر بك ذكر اثئين من آل بيزو فى صدر الماشية ٠‏ تجد 
تفصيل شآن الموادث والأعلام فى « المعجم الكلاسى » وفى « دائرة 
المعارف البريطائية » ٠‏ 


۲ - مراد هوراس آن يقول اله ربما عن لأحد أن سوق 
هذه الحجة والفقرات التالية بمثابة رد على مشل هذا الزعم ٠‏ 

۳ د الرقعة الأرجوانية » العان رشیق اراد به هوراس 
الدلالة على فقرة أو ما اليها عنى الكاتب بجمال الاسلوب فيها 
عداية فاثقة لا تتمشى عادة مع أجزاء العمل الأخرى » وجاءت عنايته 
من باب ستر الضعف أو التمويه على قارئه بايهامه أنه فى حضرة 
هنتج شريف الأسلوب سامى الخيال » فيكون شانه فى ذلك شأن 
من رقع وبا حلقا بقطعة من القماش الثمين كالمخمل على سبيل 
المغال ٠‏ الأرجوان عند الرومان » ومقلديهم »> هو لون الآبهة › 
والاهہ ٠‏ يحدلك هوراس مرة أخرى عن «ذهب الملوك وأرجوانه» ٠‏ 
اسستعارت جميع اللغات التى اتصل بها تعبير «الرقعة الأرجوانية» 
فاتخذه النقاد اصطلاحا على ما تقدم وعندى أن الاصطلاح جميل » 
مصقول ممتللء بالدلالة » فهل لىقاد العربية أن بستفيدوا منه ؟ 

٤‏ ن الدولفین » مخلوق لدی آلا یعیش الا فی اله » يقرب 
طوله من خمسة آقدام ٠‏ 
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۵ س سواد العيون والشعر من علاثم الجمال عند الرومان ٠‏ 
والذوق بتطور » فعامة اللناس يدللون الشسسقرارات الآن كأنهن 
حيوانات آليفة ! 

سطر ١‏ ۴۷ بدأ هوراس قصيدته بالسخرية من عسدم 
التجانس فى العمل الفنى . ان اعتماد الأدب والفنون عامة على 
الخيال لا بعنى مطلقا أن بستغل الخالق هذا المبدا فيهيم فى مهامه 
من التخييل الهمجى الذى بغريه بمطاردة الجمال الجزثى دون 
نظر الى وحدة الصورة أو وحدة القصيدة أو ما اليهما ٠‏ كذلك 
يشكو هوراس من ذلك الفرىق من الشعراء الذى شط عن سياق 
عمله الاصلى دون مبرر ليزين العمل تزبينا غير مشروع : « على 
الجملة اكتب ما شثت إن تكتب › طالا أن عملك كل منلسجم » . 
تلخص مو قف هوراس من احدى نواحى الضعف فى الانتاج الفتى. 
كما آن حرص هوراس على توكيد وجهة نظره عن طريق الاطناب 
وحدة التهكم بكشف عن مدى عقيدته فى مذهب الصحة واستهداء 

العقل الذى يميز الكلاسية نى الادب عن الرومانسية فيه › 
وأسسها الحرية واستهداء الخيال والماطفة . 

عبارة « فليحب هذا وليزدر ذاك » » تعنى أن على المنتج 
آن يتصف بحاسة التمييز بين الغث والقيم » وبين الجمال الحقيقى 
والجمال السطحى » بين الجوهرى فى موضوعه والعرضى فيه » الى 
آخر ما هنالك من عناصر تعترض طريق الفنان ينبغى عليه أن 
فصل فیها على وجه رضي عمله »› وهذا لا پتاتی الا بالاعراض 
عن بعض العناصر والاقبال على غرها ٠١‏ النص اللاتينى أشده 
غموضا من الترجمة ء لأآن عبارة « كما أن عليه أن يهتدى بذوقه » 
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لم ترد فيه انما ليأت اليها من باب الاجلاء > وهى حرية باشرتها 

فى أكنر من موضع لعين الغاية ٠‏ 
سطر ۴۲ ۴۷ ٠‏ مجمل هذه الفعرة سطحي فى مظهره › 
لكنه يشتمل على نصح لا يخلو من حصافة ٠‏ أما ان عواثق بعض 
رجال القلم تنوه اذا حملت جانبا خطرا من أسباب الفن » واما ان 
عوانق آخرين تحمل هذه الأسباب فى ارتياح › فأمور بدهية 
لا انحتاج الى هوراس لينوه بها » بل لا تحتاج الى تنويه مطلقا ٠‏ 
أما أن من أسباب التجويد فى الانتاج أن يستهدى المنتج حاسة 
التمييز فيه » فشىء الى جانب بدهيته › طبيعى غرزى متصل 
بالموهبة راسا » فالاشارة اليه لا تقدم ولا تؤخر ٠‏ ان أمثال هذه 
الأحكام » وهى تؤلف السلسلة الفقرية فى المقال » هى التي حدت 
بعض النقاد الى وصف هوراس بأآنه ذكر « كل حق ظاهر » وتراجع 
أمام المحقائق الحفية » وهو صحيح على أن مناك نصحا عمليا بتضمن 
مبدأً هاما فى قوله أن من أسباب الاجادة في الانتاج أن يتوخى 
د ناظم القصسيدة العصمماء الثى تتطلع اليها الدنيا بصبر نافد 
ذکر ما وجب ذکره وتاجیل الکشیر الى أن یأتی حینه › ۰ هذا 
ميدأ على سذاجته من أهم أركان النجاح فى الفن وهو ينطبق على 
کل شیء ۰ بل ان اهماله یضر فشل عدد لا پاس به من القصاد 
والمسرحيات والقصص واللاحم ٠‏ أهم من ذلك انه بالقياس الى 
هوراس » بعض مذهب الصحة الذى ببشر به ٠‏ بل ان كل عبارة 
وردت فى صلب النص من مبدله الى منتهاه اكتتاب الى مذهب 
الصحة هذا فان أنت أردت الوقوف على عناصر المدرسة الكلاسية 
فما عليك الا الوفوف على عناصر مذهب الصحة ٠‏ وان أنت أردت 
الوقوف على عناصر مدهب الصحة » فامعن النظر » امعن التظر 
حتى فى التوافه التى يبسطها أمامك هوراس هي فى نظرك توافه؛ 

لكنها فى يقينه أصول عقيدة ٠‏ 
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۷ س كلمة كناعصات على حرفيا : الزنار » لكنها عند 
فورنشلینی وغبره تفبد رداء من طراز عتيق يشد الى خصر الرجل 
ویتدلی الى قدمیه » کان بعض الرومان يرتدونه ابان عبادتهم ٠‏ 
والاشارة التى وردت فى سطر ۲ فمن الكتاب السابع من 
د اليادة » فيرجيل الى هذا الرداء تفيد آنه لا يعدو أن يكون لباس 
التوجا ذاته اذا ارتدى على وجه خاص أثناء تنقديم الذبائح ٠‏ 
والتوجارداء فضفاض كان الرومان يلبسونه »> وهو يذكر على وجه 
خاص للدلالة على الرعوية ( الرومانية طبعا ) آو على الرجولة فى 
بعض الأحايين ء اذ أن الصبيان الوا يرتدونه اذا ما بلغوا الرابعة 
عشرة من عمرصم فیکون شانه فى ذلك شان البنطلونات الطويلة 
فی العصر الحاضر ۰ ویبدو أن آل کیشثیجوس قد ابروا على لہس 
الزنار هذا » كيفما كانت هيئته » عوضا عن التونيكا » وهى رداء 
اغریقی رومانی یتدلی الى الركب فقط » فاتخذهم هوراس مضرب 
المئل فى المحافظة وجمود الذرق * على آنه يشر بصفة خاصة الى 
۴ * کورنیلیوس کثیجوس الذی هزم هامیلکار » ١با‏ هانیبال › 
فى بلاد الغال السيسالبنية عام ۲٠۴۳‏ ق٠ءم٠‏ » وقد كان خطيبا 
الالفاظ . ولقد ذكر الشاعر الرومانى لوكانعن لك ٠‏ كورنيليوس 
كيشيجوس » أحد المتآمرين فى مكيدة كاتيلين ›» ما يؤيد المظنون 
عن تمسك آل کثیجوس بلہس الزنار ۰ 

تجد بعض هذه التفاصيل فى تذييل ص١٠٠‏ دالتون الملحق 
بمنتخپاته م شعر هوراس ص 0۹۰ طبعة ماکمیلان ¢ NAYO‏ « 
والبعض الآخر فى « داثرة المحارف البريطائية » › فان شئثت 
التحقيق فعد الى « معجم القدامى » الذى وضعه ريتشى ۰ 


10۰ 


۸ - کایسیلیوس ستاتیوس » شاعر رومانی هز توفی عام 
۸ ق٣‏ م۰ جاء مولده فی انسبریا ببلاد الغال وكانت اقامته 
بمیلان ۰ کان عېدا » شان عبره من أجائب بلاد اللاتیل ثم اعتق ٠‏ 
وصلتنا من أعماله ننف ضئيلة وما يفرب من أربعين اسما من 
أسماء المسرحيات التى وضعها ٠‏ يضعه نقاد الرومان فى المرتبة 
الثانية بعد بلاونوس وئرينس ٠‏ وهو على آية حال قبل تبريدس 
مباشرة من حيث الزمن ٠‏ 

ت ۰ ماکیوس بلاوتوس › هو أشهر شعراء روما الهزلیین 
على الاطلاق » ولد حوالی عام ۲٠٤‏ ٠م٠۰‏ وعاش فی سارسیدا › 
وهى قرية صغرة من أعمال أمبريا ٠‏ بدأ حياله معدما فأاستخدمه 
الممثلون » لكله ادخر مالا قليلا ثم نرك روما ليجرب حظه فى 
بعض الأعمال فلما أن أحبطت مشساريعه عاد الى روما حيث اشتغل 
بادارة طاحون یدوی فی دکان خباز ٠‏ هنالك وضع ثلاث مسرحیات 
باعها لمدبرى الألعاب العامة فاستغنى بتمنها عن عمله المرهق وبدا 
حياته الأدبية وهو في سن الثلاثين أو ما حولها › أى عام 
٤‏ ق٬م‏ ۰ ظل بلار نوس یکتب للمسرح أربعین عاما حتی مات 
سسلة ٩‏ ق م٠‏ وقد وفى السپعین من عمره أو أربی عليها ۰ 
وقد وصلننا عشروں مسرحية مما يتب ۰ أما شهرته ومقامه عند 
الرومان فلم يكن لهما بطي » وما قشت مسرحيانه نمثل فى روما 
' حتی عهسد دقلدیانوس ۰ رغم أن جمیع کومیدیانه مقتبسة عن 
آثار الاغريى » آو تبدو كذلك » الا آنه تصرف میا تنصرفا شديدا 
لا پقاس اليه تصرف کاب مسرحی آخر کتیرینس مثلا فی الآثار 
التى سطا عليها ٠‏ والمعروف أن بعص المنآخرین آمثال شکسہیں 
ومولنیر نغلوا عن بلاوتوس فی غیر تحفظ ۰ 


بوبليوس فيرجيليوس مارو » أعظم شعراء الرومان قاطبة ء 
ولدا فى ٠١‏ آكتوبر سنة ۷١‏ ق٠م٠‏ بالقرب من مانتوا فى الغال 
السيسالينية ٠‏ الراجح آن أبا فيرجيل كان ملك ضيعة صغرة 
یقوم بزراعتها ۰ وکانت آمه تدعی مايثا ۰ تلقى العلم فى كريمونا 
وفى ميلان » وفى الأولى لبس التوجا عام ٠٥‏ ق٠‏ م٠‏ يوم أن بلغ 
السادسة عشرة من عمره » كأمارة من أماراث الرجولة * ويقال 
انه طلب العلم بعد ذاك فی نابلی عند مژدب یدعی بارثنیوس حیٹ 
تعلم منه الاغريقية . كذلك حصل فرجيل على استاذ ابيقورى 
يدعى سيرون فى روما ٠‏ والمظنون أنه ارتد الى مزرعة أبيه بعد 
اتمام دراسته » فلعله كتب هناك بعض القصائد القصيرة التى 
تنحل اليه ٠‏ فليا أن كانت موقعة فيليبى عام ٤۲‏ ق٠‏ م٠‏ وانتهت 
بتقسيم الأراضى بين المنود » نزعت أملاك فيرجيل »› ثم ردت اليه 
بأمر من أوكتافيوس قيصر ٠‏ يظن أنه نظم قصائده المعروفة 
« بالاكلوج » » آى منظومات قصيرة من شعر الرعاة » من باب 
الوفاء لصنيع اوكتافيوس ٠‏ ثم اله تعرف الى مایکيناس › وزير 
الدولة » بعيد فراغه من .« الرعاثيات » فضمه الوزير تحت جناحهء 
وآوحی اليه أن يكتب قصائده المعروفة « بالريفيات » فأتمها بعد 
وقعة أكتيوم عام ٠ م٠ ١١‏ وأوكتافيوس فى لمشرق ٠‏ على أله 
يبدو أن فيرجيل كان يضع تصميم قصيدة كبرى › هى «الانيادة»» 
آخلد ما كتب وأجسداه على الساعر نفسه » انذاك لما آن کان 
الامبراطور اأوغسطوس فى اسبانيا سنة ۲۷ ق٠م ٠‏ كتب الى 
فيرجيل يطلب اليه أن يعرض عليه انتساجا يسجل موهبشه 
الشعرية » والراجح أن فيرجيل بدأ ينظم م الانيادة » حوالى ذلك 
التاريخ ٠‏ فلما أن مات مارسيلوس » ولد أو كثافيا أخت 
أ وكتافيوس قيصر من زوجها الأول » بادر فيرجيل الى رثاثه › 
فأدمج فى الكتاب السادس من د الانيادة » اشارة الى مآثره الجمة 
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وشبابه الغض الذى اخشرمه الموت » نجرى الرواية يأن أوكتافيا 
انت تستمع الى الشاعر وهو يتلو ذلك الرثاء فأغمى عليها من 
فرط التآثر » ثم أجزلت له الوصل من بعد هذا ٠‏ كان موت 
ماسیلوس فی سنة ۲۲ ق٠م‏ ۰ فبدهى أن نظم الرثاء جاء بعد 
موته » لكن هذا لا ينهض دليلا على أن بقية الکتاپ السادس 
نظمث فی ذلك التاريجح المتأاخر * فی الكتاب السابع من «الانيادةء 
فقرة تؤول على أآنها اشارة الى اعادة ألوية البارئيي الى أوغسطوسء 
الثى وقعت عام ٠١‏ قم ٠‏ قابل أوغسطوس فيرجيل في أثينا 
اثړ عودته من صامرس حيث آفنى شتاء سنة ۲١‏ ق ٠م ٠‏ الشسائع 
أن الشاعر كان ينتوى القيام برحلة طويلة فى بلاد الاغريق ء 
لكنه صاحب الامبراطور الى ميجارا » ومن ثم الى ايطاليا معتل 
الصحة › فما آن بلغ برندیزی حتى عاجلته منيته فى ۲۲ سبتمبر 
سسنة ۱۹ قم ۰ وهو فى الحادية والخمسين من عمره ء فتقلت 
رفاته الى نابولی حيث كان يقيم » ودفنت على مقربة من الطريق 
بین نابول وبونيول » حيث أقيم ضريح مازال باقيا الى اليسسوم 
يذهب الناس الى أنه قبر الشاعر ٠‏ جمع فيرجيل مالا طائلا من 
سخاء حماته عليه »› فخلفب بعد وفاته ممتلكات عديدة وبيتا عل 
التل الاسكبلى > بالقرب من حداثق مايكيناس › وقد هياً له هذا 
المال الكشر أن يحبا حياة ناعمة موصولة الفراغ أتاحت له الانصراف 
الى انشاجه الأدبى ء٠‏ أما عن أخلاقه الشخصية فالمعروف عنه أنه 
كان رجلا رضى الطبع » محبوبا » بريئا من الضغن والسد اللذين 
اکلان صدور بعض رجال القلم » صادق فی یامه کل من لبه 
شانه من أدباء الرومان ٠‏ وقد مرت بك فذلكات متناثرة عن صلته 
بهوراس فعد اليها ء 

لعل الحكم فی آدب فارجیل واحد ۰ آحلد أعماله «الانيادة» 
وهى ملحمة جميلة مصقولة حاول فيها الشاعر أن يصل التاريخ 
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بالأساطير لينتهى الى منشاً الرومان ومدشىء روما › ألا هو انياسء 
واضح أن « الانيادة » تعأارض « الالياذة » في مواضع كشبرة : 


وتدنو عنها فى القيمة ٠‏ فان أنت أردت تعليلا فلترجح الى قسم 
« الصناعة والالهام » من التصدير ٠‏ على أن أقوى منتجات فرجيل 
وأكلرها ابتكارا هى د الريفياب » » أما « الرعائيات » ومقطوعات 
صدر سشبابه فتحمل طابع الابتداء على ما فيها من لعات طيبة , 
مقام فيرجيل فى الأدب اللاتينى لا بحد بالعصر الأوغفسطى الذى 
عاش مه »> فهو سيد كتاب اللاحم بين الرومان اجمعين . 

نجد هذا كله فى « المعجم الكلاسى » وفى « دائرة المعارف 
البريطانية » ٠‏ ترجم درايدن « الانيادة » شعرا الى الانجليزية ٠‏ 
لكن ترجمة كوننجتون لجميع أعمال فيرجيل هى أفضل الثرجمات 
الانجليزية جميعا ٠‏ 

ل ۰ فاريوس روفوس هو احد أقطاب شعراء العصر 
الاوغسطى » صادق هوراس وفرجيل صداقة حميمة كما پستفاد 
من الهجاء الحامس والهجاء التاسع من الكتاب‌الأول من «الهجائيات» 
التى نظمها هوراس ٠‏ اشترك مع فيرجيل فى تقديم هوراس الى 
مایکیناس الوزير واصل الأدباء كما يستفاد من الهجاء السادس 
من الكتاب الأول من د هجائيات » هوراس ۰ء کان هوراس بعتبره 
أعطم شعراء الملاحم من معاصريه حتى كتب فرجيل « الانيادة » 
لم يصلنا من أعماله شىء عدا نتف قليلة من تراجيديا ندعى 
« ایستیس » » قضی كوينتيليان نافد الرومان الأكبر » بانها 
قرتفع الى مستوى أعظم مخلفات الاغريق ٠‏ ولعل كل ما نعرفه 
عنه وصلا عن طرق هوراس ۰ جاءت وفاته بعد موت فرجیل » 
على أن المظنون أنه لم يعش ليقراأ قصيدة هوراس فى دفن الشعر»٠‏ 
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٩‏ - م ۰ بورکيوس کاتو » هو أحد اعضاء أسرة کاتو من 
قہیلة بورکیا » بلقب آحیأنا بکاتو الناقد » واحیانا آخری بکاتو 
الكبير تمييرا له عن ابن حفيده المعروف بكاتو الأوتيكى ٠‏ ولد 
انو الناقد فی تسکولوم عام ۲۲۶١‏ ق ٠م ٠‏ وشب في حقل آبيه 
باقليم السابيل ٠‏ اشترك سنة ۲١۷‏ ق٠‏ م ٠‏ فى أول حملة له وعو 
فى السابعة عشرة من عمره ٠‏ شغل المرحلة الأولى من حياته العامة 
بين ۲۱۷ و ٥۹١‏ قم ٠‏ بالأعمال الحربية وبرز فى حوادث عة 
كالحسرب البونية الفانية وقتال أسبانيا وحملة الرومان على 
ألطیوخوس فی بلاد الاغریق »› فکان آخر عهده بالحرب موقعة 
ثرموببلسا التی هزم میها أنطیوخوس عام ٠ ٠۱۹۱‏ بعد هذا تفر 
كاتو للسياسة الداخلية فعرف بشسدة عدائثه لنبلاء الرومان الذين 
انوا ينقلون الى روما مظاهر البذخح والنعومة الاغريقيين » وكانت 
هجماته على آل شیببو بوجه خاص اقسی هجماته جمیعا ۰ ثم 
الشخب بافدا أو رفيبا عام :۱۸ مع ل ۰ فالريوس فلاكوس > 
فأرهق لفسه عملا فی اخلاص واتفان عجىبىن ضباعفا أعداءه ٠‏ لکن 
جهوده لتطهير روما من المترفين ذهبت هباء لان مد البذخ اكتسحه 
فی طربقه . پېدو ان کاتو خفف من غلواء عقیسدته بتقدمه ف 
العمر ٠‏ فلما أن شاح لفرغ لدراسة الأدب الاغريقى الذى آهمله 
فى شبابه رغم للامه باللغة ٠‏ وقد ظل محتفظا بقوته الجسمية 
والعقلبة الى مغبب شمسه ۰ کان کاتوا فى أخرباته أحد ممشل 
روما الدیں ارسلوا الى أفريقيا للفصل فى التحكيم بين مسينا 
وقرطاجنة » فلما هبط قرطاجنة أرعبه ثراؤها » فانشا يزعم 
لقومه اثر عودته أن لا آمان لروما الا باندثار قرطاجنة ٠‏ ومن طرضه 
مابروی عنه آله » منذ ذلك المينل » كان يتحدث فى السناتو عن 
وجوب بدمير قرطاجنة كلما دعى الى اعطاء صوته فى آي موضوع»› 
وان کان لا يصلل بهذا امaضږgغ‏ blطlاة Delenda est Carthago‏ 
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هو القول الذى ألر عن كاتوا ابان شيخوخته ٠‏ مات فى الحامسة 
والثمانين › سئة ۱٤۹4‏ قم * عك آن وضع جملة مؤلفغات لم 
یصلنا منها سوى كتاب واحد هو « حول شئون الريف » ٠‏ 


۰ انيوس » شاعر رومانی ولد في رودیا من اعمال 
كالابريا سنة ۹ قم ۰ کان اغریقی المولد رومانی الرعوية › 
وانخرط فی جیوش روما ۰ فی عام قم ٭ وجد کاتوس 
انيوس فی سردینیا فأخذه الى روما فی معيته وكان آنذاك قأاضياء 
فی عام ۱۸۰ ق٣م‏ ۰ تبع انيوس م ۰ فولفیوس لوبیلیور فی 
الغزرة الايتولية وشاركه النصر » وقد أعان ادن نوبيليور انيوس 
على المصول على حقوق المواطن الرومائى بعد أن تاخ به العمرء 
کان یکتسب رزقه بتعلیم الشباب من آبناء نبلاء الرومان »> وکان 
سدقا حمیما لشييو الأفريقى الأكبر » مأت ؤ فى السبعين من 
عمره عام ۱٣۹‏ ق ٣م TT‏ ء مقام انيوس 
قليلة ٠‏ يلقبه البعض بأبى الأدب اللاتينى ويدعوه البعض الآحر 
خالق الملحمة بين الرومان ۰ هم آعماله ملحمة ضاثعة تدعى 
د العاميات » نظمها فى e ED‏ 
من أقدم الأزمان الى زمنة ٠‏ وهو على ية حال أشهر شعراء الرومان 
الذين عاشوا قبل العصر الأرغسطى ٠‏ 

تجد جميع هذه التفاصيل فى « المعحجم الكلاسى » وفى 
« دائرة المعارف البريطانية » ١‏ ° 

( أ ) نبتون ؛» هو رب البحر عند الرومان » وقد عرفه 
الانغريق باسم بوزيدون ٠‏ لم يصلنا شىء كثير عن عبادة هذا 
الاله عند الرومان › لأن الرومان لم یکو لوا شعبا بحریا ۰ آقیم 
معبده فی ملعب مارتیوس بروما » وکان الناس فی عیده پبنون 
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خياما من فروع الآشجار حيث يلعبون ويشربون ويقصفون ٠‏ وقد 
جرت الأساطیر بان نبتون خلق اول جواد فى تساليا ۰ عد الى 
د ريفيات » فرجيل لتتحقق من هذا » سطر ١۲‏ من الكتاب 
الأرل ٠‏ 

فى العبارة التى ورد فيها ذكر نبتون اشارة الى فتعح ميناء 
یولیوس الذی تم بوصل بحیرتی لوکرینوس وافرنوس اللتين 
تحدث فرجيل عنهما فى سطر ٠١١‏ من الكتاب الشانى من 
« الريفيات » قام أوغسطوس بفتح هذا الميناء عام ۴۷ قم ° 
ارجع الى ص ٦١‏ من مختاراتثت ص ١‏ ا دالتون من شعر هوراس » 
طبعة ماکمیلان ٠ ۱۹۲١‏ 

( ب ) ریما أشار هذا الى تحفيف المستنقعات البومبتية 
والاصلاحات التى تمت لتقويم مجرى نهر التيبر ٠‏ ارجع الى ص 
٤‏ من كتاب « هوراس لقراء الانجليزية > »> طبعة اكسفورد 
»۰ تاليف ۱ ۰ ش ۰ ويکام ۰ 

سطر ٤٩‏ س ۷۲ ٠‏ هذه الفقرة مسددة الى مشكلة اللغة ٠‏ 
بدآها هوراس باثبات أن لكل جيل مطلق الحق فى أن يبتكر ألفاظا 
جديدة اذا جدت فى حياته آمور نستدعى ذلك ٠‏ تلك « الأمور 
الغامضة » التى دال فیھا هوراس انها تجد فتستدعی نحت کلمات 
عبر عنها هى على التحديد مصطلحات العلم ومواد المحياة اليومية 
الى تختلف باختلاف العصور ٠‏ لم يذهب هوراس الى هذا 
التفصيل » لكن من المحقق أنه عناه » لأآنه يستأنف المحديث 
فينساءل مستنكرا عن حق ببيحه الرومانى لكايسسيلوس 
وبلاو توس ثم بضن به على فرجیل وفاریوس › وهو مطلب جدید 
لا صلة له بامطلب الأول ء فان الشعراء الذين ذكرهم هوراس 
لا بتاجرون فى « الأمور الغامضة » التى تستدعى ايضاحا أو 
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قعبيرا » بل يتاجرون فى الأدب ٠‏ فى التراكيب الرشيقة »> فى 
التأليف الجميل بين الكلمات مما تحدث عنه طويلا » وحى جميعا 
أمور لا تتقيد بمقتضيات زمن من الأزمنة أو ظرف من الظروف › 
ولا نجیء من باپ اجلاء ما غمض بل تجىء من باب الابتكار المنزه 
عن كل غاية سوى غابات الفن بهذا يكون هوراس قد أباح 
التجديد فى اللغة كأداة للتفاهم أولا ثم كأداة للأدب ثانية ٠‏ كذلك 
أوصی هوراس بأمرين ٠‏ أولهما أن يأتى الاشتقاق عن أصول 
اغريقية » وثانيهما أن يتم فى قصد ٠‏ آما الوصية الأولى فمنشؤها 
أن الأدب الاغريقى واللغة الاعريقية كانا يملآن أفق هوراس 
والرومان جميعا › فالاغريق هم الشعب المتمدن الوحيد الذى اتصل 
بالرومان ثقافيا وحضاريا ولو قد عرف الرومان غيرهم لا اختص 
هوراس الاغريق دون هذا الغ بشرف التلتبن عن لغتهم أو شرف 
احتذاء أدبهم ٠‏ أما الوصية الثانية فبعقولة لا تحتاج الى دفاع 
ولا تأذن بمهاجمة ولا بفيد فيها تعليق . من ثم بسط هوراس 
طبيعة اللغات » كأدوات للتفاهم وكآدوات للآداب معا » فى اتنشسبيه 
نادر الجمال يفرن الألفاظ بأوراق الشجر فى الذبول وفى النماء * 
ثم عمم الشاعر الناقد سريان قانون الذبول والنماء » قانون الموت 
والحياة » فانون العدم والوجود » على بقية عناصر الطبيعة فى حزن 
يمس آغلظ كبد » ومن ثم ارتد الى تقرير سلطان العرف على حياة 
الالفاظ » فألقى عليه مسثولية ما يتناولها من خير أو شر » كما 
اعترف بحق العرف فى أن يباشر هذا السلطان ٠‏ 

۲ - هوميروس » هو شاعر الملاحم الاغريقى العظيم » 
وضع « الالياذة » و « الأوديسا » أو يظن أنه وضعهما هاتان 
الملحمتان هما عماد الآدب الأغريقى » فمنهما اشتق عدد عظيم مسن 
السير والأساطير والمسرحيات واللاحم وغيرها . كان أولاد الاغريق 
يستظهرون هاتين اللحمتين منذ طفولتهم فى المدرسة > وهذدا يفسر 
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بعض اثرهما ۰ لم يعرف شىء أكيد عن واضع أو واصعى هابين 
الملحمتين حتى بين الاغريى » لكنهما » على أية حال » انسبان الى 
هومیروس ۰ اختلف الناس فی مولده » فادعت سبع مدان آنه 
من بنيها ٠‏ تلك المدائن هى : ازمير » ورودس » وكولوفون › 
وسلامیس » وخیوس » وارجوس » واثینا » لکن دعوی ازمیر 
وخیوس ھی أقرب الدعاوى الى الصحة ٠‏ اختلف في زمنه كدذلك» 
لكن أرسخ البحثة المحدثين علما يمررون أنه حوالى ۸٠١‏ ق م٠‏ 
کان اغریقیا آسیویا ٭ هذا کل ما بعرف عنه وما عدا ذلك من 
الظنون فأساطير ٠‏ جرى القدماء على الاعتقاد بأنه ابن مابون »› 
وهذا يفسر تلقيبه بمايوئبديس النبى » كما جروا على الاعتقاد 
بأنه کان فی مؤخر عمره ضس برا فقرا ۰ ظلت نسبة « الإلياذة » 
و « الأوديسا » الى ومروس اجماعا حتی عام ۱۷۹۰١‏ حین کتب 
المحقق الالمانى البروفسور ف ١‏ ء٠‏ ولف « المقدمة » المشمهورة التى 
حاول فيها ابات أن « الالياذة »> و « الأرديسا › ليستا ملحمتين 
واحدتين كاملتين » لكن جملة ملاحم صغرة مستقلة تصف كل 
منها مغامرة واحدة من مغامرات الأبطال › ثم جمع بيزيستراتوس 
عاعل اثينا » تلك الأغانى ودونها لأول مرة فى هيئة ملحمتين 
کاملدین هما « الالياذة » و « الأوديسا »› ٠‏ انتهى هذا الرأى 
بنقاش ممتع قوی طویل حول أصول قصسدتی هومیروس لم يفض 
الى قول حاسم فى الموضوع ٠‏ على أن أظهر آراء المحققين تتلخص 
فی اعتبار أن عددا جما من آغانى الأبطال دارت حول حروب 
طروادة »> وظلت أمدا مستقلة حتى جاء هوميررس فقادته عبقريته 
الى تصور هذه الأعانى مجتمعة فى ملحمة متحدة شاملة > فجمعها 
وأفضى عليها من فنه ما آكسبها خصيصة الوحدة » فكانت منها 
« الالياذة » مشلا ٠‏ كانب الكتابة بادرة فى ذاك الزمان وكانت 
الرواية والانشاد هما الوسيلتان الوحيدتاں لفظ الشعر ولشره > 
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فليس بدعا أن أدخل من تاخروا من الشعراء على الملحمتين وقالع 
عدة لم تكن بالأصل وعملت على نفكيكهما من جديد حتي ارتدتا 
الى حالهما الأول من الاستقلال والىجزؤ “٠‏ أولثك الرواة الذين 
تولوا صياغة الملحمتين ويتهمون بالاضافة اليهما وتفكيكهما هم 
فریق من الشسعراء يعرفون بالرابسوديين كانوا ينشدون الأغانى 
فی مآدب التبلاء وفى الأعياد العامة ٠‏ ولقد وجه صولون نظس 
الاغريق الى وحدة الملاحم الهومرية › لكنهم أجمعوا على اساد 
فضلل هذه الوحدة الى بيز بسترانوس الذى جمعها ووحد أجزاءها 
امنفصمة ودونها فى الصحائف في يقينهم كذلك نسب القدماء الى 
هوميروس جملة منظومات اخرى مثل « التراتيل » التى وضعهسا 
الرابسوديون ونحلوها اليه لحلا » و « معركة الضفادع والفئران › 
التى لا يعرف أحد منشآها ٠‏ آلف هومبروس « الأرديسا » بعد 
« الالياذة » » وینسبها کتاب کدرون الى شاعر آخر »› مستندين 
الى اختلاف الملحمتيل فى الردح والطبيعة والقيمة ٠‏ مثل هدا 
السند يدحضه آخرون بآن قوى الشاعر الواحد تتفاوت باختلاف 
سنى عمره » كما أن لوضوع العمل الفنى ارا فى قري اسلوب 
معالجته وتشكيل طبيعته ٠‏ كل هذا يفسس تأآخر « الأرديسا › عن 
د الالياذة » من حيث الشيمة الفنية ٠‏ ولقد عنی نحاة الاسكندرية 
ينص الملحمتين » فحرر آریستاځورس » الالباذة E‏ الأرديسا « 
تحرير ثبت فى جميع النسخ والطبعات من زمنه الى زمننا الراهن ٠‏ 

نقل البستانى « الالياذة » الى العربية » آما « الأرديسا › 
فغد نقلها درينى خشبة . فى كتاب « قادة الفكر » للدكتور 
طه حسين فصل عن هوميروس وعصر اللاحمء نقل الكساندر بوب 
الملحمتين الى الالجليزية شعرا > كما نقل ايرل داربى « الالياذة » 
ووليم موريس « الآرديسا » الى الانجليزية شعرا » ونقلهما معا 
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وليم كوبر ٠‏ أما الترجمات النشرية فيكفيك منها ترجية سامويل 
بتلر ل « الالياذة » وترجمة بوتشر وأندرو لاج ل « الأوديسا» ٠‏ 


تنجد کل هذا فى « المعجم الكلاسى » وفى دائرة المعسارف 
البريطانية » ٠‏ 

۳ - بقصد هوراس بالأبيات متفاوتة الطول الهكسامتر » 
وهو پحر مؤلف من ست تفاعیل والبدنامتر » ویشتمل عل مس 
تفاعیل 

¥ با لمر الى المشواضعة يشار هوراس ال شعر الرلاء 
القديم الذى أتعب نحاة الاسكندرية فى البحث عن منشاً دون 
جدوی ۰ الراجج أن کالينوس من اهل افيسوس هو آول من 
آنبجه حوالی عام ۷۰۰ ق٬م‏ ۰ لم تبعه نرتایوس وآرخیلوس 
وممسرموس وصولون وثيوجنيس ٠‏ شعر الرثاء هذا الذى يشر 
اليه هوراس لم يکن قأاصرا على المرالى بالمعنى المحدود اليوم بل 
کان يقال فى الحب والحماسة والسياسة والرثاء والهجاء ٠‏ عندما 
تحول الوزن الستمترى الى خمسمترى باسقاط بعض مقاطعه تغر 
وجهه تماما » فزال عته ما به من رصانة ولقل وصار بذلك السب 
للشعبير عن العواطف الرقيقة » لذا وصف هوراس المراثى 
بالتواضع ٠‏ 

١‏ - تفعيلة الأيامب تفعيلة مركبة من مقطع قصير يتلوه 
مقطع طويل » كقولك » فعول فى العربية » أى : ت » برموز علم 
العروض ٠‏ منشأها مجهول » وعهد العالم بها يرجع الى المقطوعات 
الصاخبة التى كانت تنشد فی آعیاد دیو یزوس ردیمتر ثم الصف 
شعر ارخیل و کوس بها ۰ 
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۱٦‏ ارخیلو کوس ¢ هجاء آغریقی پروی عنه آنه میشکر 
نفعيلة الأيامب » لكنه فى الواقع هلهل الوزن الأيامبى بامعنى 
الأدبى للهلهلة ۰ عرف شأانه بين ۷٣٤‏ و ٣۷١‏ قم ۰ على رجه 
التقريب ٠‏ كان من أحل باروس » لكنه انتقل الى ثاسوس مع 
فرقة من الجنود » ثم عاد الى باروس حيث سقط قتيلا فى معركة 
مع الناکسیین ۰ یؤثر عنه أن لبکامبیس وعده آن پزو جه من ابنته 
تیوبول ثم أخلف وعده فغضب ارخبل وکوس غضبا شدیدا وهاجم 
الأسرة جميعها فى شعر من الوزن الأيامبى بلغت بذاءته مبلغا دفع 
بئات ليكامبيس الى الانتحار بشدق انفسهن تفاديا للعار الذى 
لمق بهن من جراء ذلك ٠‏ هذا الشعر الأيامبى وذلك الغضب هما 
على‌التعيين ما أشار هوراس اليه فى عبارته ٠‏ كذاك أثر عن 
آرخيلو کوس انه » عندما کان فی تاسوس » أضاع درعه في معركة 
مع الطراقيين » وهو أكبر عار يمكن آن بيصيب الجندى المقاتل ٠‏ 
لکن أرخيل و كوس تغنى بذلك فى شعره عوضا عن محاولة ستره ۰ 
ليتنيه القارىء أن عب ادت ۆر عن ألكايوس « الساعر الغناثى 
اللسبى ء وعن هوراس ۰ فقد آضاع کل منهما درعه تم تفسار 
بذلك فى شعره ٠‏ فهل ضياع دروع الشعراء فى المعارك بعض 
طبعهم يا ترى » ام التفاخر بضياع تلك الدروع تقليد » ام هى 
خباثة الرواة المعلقين ؟ 

۷ - لا كالت تفعيلة الآيامب والوزن الايامبى عامة أقرب 
التفاعيل والأوزان الى النش اتضح قول هوراس انهما صالان 
لنقل الحوار أولا ثم للمخاطبة النظار تحت اقسى الظروف ثم للتعبيي 
عن أغراض الئاس فى تصرفاتهم العملية ٠‏ تصرفات الناس العملية 
تقابل هنا حياتهم العاطفية والخيالية وما اليها مما يميز عالم الشعر 
ويمكن التعبير عنه فى أى وزن آخر ٠‏ أما التعبير عن أفعال الناس 
فى المسرحية قانسب وزن له هو الوزن الأيامبى ٠‏ 
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۸ - کان الناى عند الالمريق يصاحب شعر الرثاء ء اما 
الشىعر الغخنائى فكانت تصاحبه القيشارة والرقص فى أغلب 
الاحايين ٠‏ كان للصعر الغنالى مدرستان ٠‏ الأولى هى المدرسة 
اللسبية » مدسوبة الى جزيرة لسبوس التى عاشت فيها الشماعرة 
سافو واشتهرت بنسائها المساحقات مما کان له صدى فى شسعر 
بعض المتاخرين أمثال بودلر > الاعى هذه المدرسة الأيولىة سية 
الى أيوليا » احدى آقاليم بلاد الاغريتق الثلاثة » آيوليا وأيونيا 
ودوریس ٭ زعيما هذه المدرسة الكايوس وسافو »› وقد عنیت 
بالعواطف الشسخصية كالحب وما اليه ٠‏ ومن هنا جاءت اشارة 
هوراس الى « متاعب الشباب » و د الخمر حررت شاربيها من 
عقالهم » ٠‏ ما المدرسة الثائية فهى المدرسة الدورية ۲ ملسوبة 
الى اقلیم دوریس › أعظم شعراثها وآخرهم زمنا بندار ود عنیت 
هذه المدرسة بنظم القريض فى المناسبات الشعبية والدينية » ومن 
هنا جاءت اشارة هموراس الى « ماآلر الآلهة > و د الفالز فى حلبة 
الملاكمة > و « الجواد المجلى فى السباق » على أ المدرسة الأخرة 
قالت الشعر فى كل موضوع من الموضوعاب التى ذكرها 
هوراس ۰ 

۹ - مادبة ٹایستیس ۰ ذبع آتریوس ولدی ایستیس 
وطهى مهما وقدمه الى آبيهما كلون من ألوان الطعام ٠‏ 

۰ خريميس » هو اسم شائع فى الكوميديا حب المؤلفون 
أن بطلقوه على القائم بدور الأب البخيل فى مسرحياتهم ٠‏ فشانه 
شان اسم خرلبو الذى بطلقه المصريون على کل جرسون يونانى 
اذا أرادوا الدعابة ٠‏ 

١‏ - تيليفوس » هو بطل مسرحية شائعة وضعها 
یوریبیدس » ابن هرقل من اوجى بدت اليوس ملك تجياأ ٠‏ 
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استخار الكاهدة فى معبد دلف ليسسندل على والديه عندما بلغ 
الرجولة فأمر أن بتجه الى تيوثراس ملك ميسيا حيث وجد أمه 
وخلف تیوثراس على عرشه ۰ تزوج من لاودیس أو استیوحی 
بنت بريام » وحاول أن يرد الاغريق عن شواطىء ميسيا فى 
حرب طروادة جرحه آخيل وناله شقاء عظيم » فلما أن أنبأه 
الكهان بأن جرحه لا يشفيه غير مسبه سعى الى معسكر الاغريق 
متخفیا فی زى متسول ليتم شفاؤه » وقد لم ء لان الكهان أنبأوا 
الإغريق أن وصولهم الىطروادة مستحيل ما دام تيليفو س جريحا, 
آبرأه آخیل بصداً الرمح الذی کان قد طعنه به › فأوضح تيليغوس 
للاغريق » مقابل ذلك » الطريق التى كان عليهم أن يسلكوها ٠‏ 
بیلیسوس »۰ هی ابن اپاکوس واندپس › کان مالکا عل 
المرميدون فى فثيابتساليا ٠‏ اشترك مع شقيق له يدعى للامون 
فی الفتك باخ لھما غیر شقیق یدعی فوکس فطرده ایاکرس من 
ابحه ٤‏ فذهب الى فثيا فق تنساليا ؛ فطهره املك بوريتيون من 
جریمته وزوجه من ابنته انتيجون ووهبه ثلث مملکته ۰ صاحبٻ 
بیلیوس پوریتیون فی رحلة صید فی کالېدونیا فغتله خطأً پرمحه 
فعاد يجوب الآفاق كما كان يجوبها بعد جريمته الأرلى ٠‏ ثم اتجه 
الى آيولكوس لاجا فطهره أكاستوس ملكها من جريمته الثانية › 
لكن استيداميا » زوج الملك اتهمته زورا بمراودتها فشرد الى جهل 
بليون حيث كاد أن يهلك ٠‏ على جبل بليون تزوج بليوس النريادة 
تيس وعی احدی البنات اللائی آنجبهن نريوس من دوریس › 
وندعی كل منهن نريادة لآنهن جميعا كن حوريات فى مباه البحر 
الأبيض المتوسط > كان مقدرا ملى هذه النربادة أن تتزوج من 
بشرى » لكنها أفلتت من قبضة بيليوس بادىء الأمر بما لها من 
قدرة على اتخاذ صور كائنات مختلفة » لکن بيليوس تمكن آحر 
الآمر من الاستحواذ علبها بما له من فن تعلمه على خيرون » وهو 
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حیوان راسه آدمی ودنه جواد کان یعیش عل چبل بلیون وعرف 
عله فرط المحكمة والمهارة فى الصيد والطب والتنبؤ والحركات 
الرياضية . أمسك بليون بالنريادة حتى وعدته بالزواج » فكان 
زواجا حضره جمیع الأرباب » ما خلا اريس آلهة الكفاح التى لم 
تدع الى حفل القران ٠‏ انجب بليوس الى النريادة لتيس آخيل ء 
فلما شبت حرب طروادة قعد به السن عن مصاحبة آخيل الى 
القتال ٠‏ وقد عمر بليوس بعد مصرع ولده العظيم ٠‏ 

سطر ۷۳ ۹۸ ٠‏ انتقل هوراس الى مشسكلة أخرى لا تتصل 
بمشكلة اللغة اطلاقا > هى مشكلة التوامق بين الوزن العردضى 
وموضوع الشعر أو بين الصورة والادة فى الانتاج ان شت ° 
عنده أن التوافق بينهما ضرورى » وهو يثبت فى هذا الجزء من 
مقاله آن لفعيلة الأيامب والوزن الأيامبى بوجه عام هما أصلح 
التفاعيل والأوزان للشعر الهجاثى أو شعر الرثاء على الاطلاق من 
لاحية » ولشعر المسرح بنوعه المضحك والمؤسى من ناحية أخرى* 
عنده أن سفاهة أرخيلوكوس لم تكن لتجد قالبا السب من القالب 
الأيامبى » وعنده أن طبيعة التراجيديا والكوميديا معا اتستلزم 
استخدام هذا القالب كذلك ۰ مهما يكن من شىء فان هذا الرأى 
ساثد ٠‏ تستطيع أن تعرف مدى صدتقه بالقياس الى شعر المسج 
بالاحصاء وحده دون لجوء الى التحليل النقدى ٠‏ ليس فى الأآدب 
الانجليزى » من مبدئه الى منتهاه »> مسرحية واحدة نظمت فى وزن 
غي أبامبى ٠‏ أما شعر الهجاء فاحسب أن الصلة بينه وبين تفعيلة 
الأيامب سطحية ٠‏ صحيح أن « دانسياد »> بوب و « ابسسلوم 
واخیتوفیل » الق مزق بها درادن لورد مونمارٹ وایریل شافتسہری 
أيما تمزيق » وعامة ما كتبه شعراء الانجليز فى هذا الباب وسجل 
فى متن الخلود قد نظم فى هذا الوزن ٠‏ لكن فى الأدب العربى وغيره 
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شواهد کشرة على آن الهجاء العالى ليس وقفا على هذا البحر بالدات؛ 
اليس بكفى أن تتأمل قصاند هذه الأبيات : 

فنال حياة يشتهيها عدوه ومونا يشهى الموت كل جبان 
جوعان» یأکل من زادی ویسکنى لكى يفال ٠‏ عظيم العدر مقصود 
دع المكارم ء لا ترحل لبغيتها وافعد فانك أنت الطاعم الاس 
ان كنت انعلم» يانعمان» أن دی قصارة عنك »› فالأيام تغلب 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا: ابش بطول سلامة » يا مربع' 
فغض الطرف انك من مير فلا كعبا بلغت ولا كلاباء 

لتتحقق من أن هناك أكشر من بحر واحد صالح لنقل الهجاء ٠‏ 
آما ما ورد هذا الجزء من القصيدةخاصا بالشسعر الغدائى»فهو لاينجارز 
وما سلفه من العصور » لا فصلا فى موضوع الشسعر الغنالى * إن 
من الواضح أن هوراس راد الفصل قیاسا على حال الشسعر الاغريقى 
واللاتينى ٠‏ ثم انتقل هوراس من نقرير لزوم التوافق بين موضوخ 
الشعر ووزنه الى التنويه بلزوم ذلك الثوافق بين موضوع الشعر 
وأسلوبه » وعينه فى هذا كله على الشعر التمليل ٠‏ 

۲ کولشیس › دولة فی آسیا بحدھا غر با ہی وکسین وشمالا 
القوقاز وشرقا أيبيريا » يجرى فها نهر فاسبس » فالدولة والنهر 
مشهوران فی اساطر الاغريق ٠‏ كانت أرضا خصبة عرفت عنها 
صداعة التيل ولذا ظنها ميرودوت المؤرح جزء! من مصر ۰ كان 
آمراؤھا یحکمونھا حٿی جاء میشراہداتيس فأخضعها لبلاط بنط ٠‏ 
دخلها جنود الرومان بعد حرب میشريدانيس » لكنهم لم حضوا 
شوکتها قبل حکم تراجان ۰ 
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آشور › اقليم فى آسيا يمتد شرق نهر الدجلة الذى كان 
يفصله عن العراق وعن بابل من الغرب ومن الشمال الغربى ٠‏ كما 
کان جبل تيفاتيس يمصله من الشمال عن أرمينيا وجبل زاجروس 
عن الشرق عن ميديا ٠‏ فسمته نهيرات كانت تصب فى الدجلة الى 
ثلالة أقسام وکانت عاصمته نینوی * هذه هی آشور بالمعنى الضيق “ 
أما آشور بالعنى الواسع فكانت تطلق على كل ما رواه الدجلة 
والفرات » أى انها كانت تطلق على العراق وبابل مضافين الى آشور 
الأصلية ٠‏ كذلك تطلق آشور أحيانا على الامبراطورية الآشورية الق 
كانت تالف من ميديا وفارس وأرميسا وسوريا وفينيقا وفلسطين 
ماعدا مملكة بهوذا ٠‏ يقال أن نينوس أسس الدولة الآشورية ورهى 
أطرافها وبنى نينوى ٠‏ على أن حملة سنخريب الفاشلة على ممصر 
وتدمير جيشسه فى أورشليم عام ٠ م٠ق ۷٠١‏ أضعف المكومة 
المركزية فئار عليها أهل ميديا واستقلوا ثم سقطت نينوى عام 
٦‏ ق٬م‏ ۰ فی يد اجزر كسيس ملك میدیا » وبذا انقرضت 
آشور وتجد كل هذا مفصلا فى د المعجم الكلاس » ٠‏ 

۳ - طيبة »› هو اسم اتسمت به بلدان » آقدمها عاصمة 
مصر ۰ کانت لقع فى الصعيد وشاع عنها انها أقدم مدينه فى 
العالم ٠‏ كانت مركزا لعبادة آمون وقالت على شطى النيل بعد 
كوبتوس ٠‏ عرف عنها العالم القديم الأبهة والغنى الفاحش حتى آن 
ھومیروس تغنی بھا فذکر آن لها ماثة باب » تخرج من کل باب 
منها ماتا عجلة حربية كاملة التسلح ٠‏ قدر كتاب الاغريق مساحة 
طيبة بأربعة عشر ميلا من الأرض فى هيثة دالرية › واطلالها القاثمة 
اليوم تدل على صحة هذا التقدير ٠‏ هذه الأاطلال » التى يعتيرها 
البعض أجمل الأطلال طرا » تضم أربعة بلدان هى الاقصر » والكر نك 
ومدينة جابو وجرنو ٠‏ والمظنون أن عبادة آمون بطيبة ترجع الى 
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سنة ٠٠٠١‏ ق ٠م ٠‏ أما طيبة النانية فهى أهم بلدان بويوتيا فى 
التاريخ الفديم › تقوم بها أطلال الأكروبوليس الى اليوم ٠‏ كان 
الغدماء بسمون الآ کرودولیس کادمیا »> لسبة الى كادموس الذى يظن 
آنه بناه ٠‏ نجرى الأساطي بأن أمعيون الموسيقى بنى أسوار طببهة 
وملاعها > وذلك بالعزف على قينارنه لأن الأحجار كانت تتحرك 
لرقة النغم وتطيع العازف أينما وجهها فتلتئم فى جدران منيعة من 
تلقاء نفسها (٠‏ ارجع الى حاشية ۸۷ ) ٠‏ طيبة هذه هي أشهر 
مدان الاغريق فى الأساطر »> أخدت الحروف الكتابية عن الفينيقييب 
فآخذها عنها بقية الأوروبيين ٭ یں عنها آنها مسقط رأس الرب 
ديونيزوس والرب حرقل وموطن الحكيم لبرسياس والموسيقى 
آمفیون ۰ شهدت مصرع أوديب للملك » ودارت فيها رحى حرب 
« السبعة ضد طيبة » التى جد نبآها مفصلا فى مسرحية اسخيلوس 
الملقبة .بذلك ۰ يعد هذا بأعوام فلىلة هاحمها « الأبيغيون » »> وهم 
آبثاء الأبطال السبعة الذين دحرتهم طيبة ليثأروا لقتل آبائهم › 
فاستولوا عل المديدة ودمروها تدمارا* رخاء طببة وعطمتها معروفان» 
وفى الأساطي أبواب سبعة ٠‏ كان الطيبيون يمقتون جيرانهم 
الأتبنيين أشد المقت » فلما أن نشبت الحرب البلوبونبن بين آفينا 
واسبرطة انضمم الطببيون الى الأسبرطييل وأعانوهم على سحق 
الأثينيين » غير نهم استاءوا من سيطرة الأسبرطيين بعد ذلك كما 
استاءث بقيةة الدويلات الاغريقية فتحالف الجميع عليها سسنة 
٤‏ ق ٠م‏ ۰ وانتهی النضال بصلح انتالکیداس عام ۳۸۷ قم ` 
لكنه عاد من جدبد بعد نكوث القائد الأسبرطى فيبيداس بالعهد 
واستیلائه على کادمبا عام ۳۸۲ ق ٠م ٠‏ واسترداد الطيبيين المنفيين 
اياها عام ۳۸۹ ق٠م ٠‏ فنشبت المرب بين طببة واسبرطة » تلك 
المرب التى التهت باستفلال طىبة وتدمار أسبرطة تدمبرا كاملا ٠‏ 
تلك الفترة من تاريخ طيبة هى أمجد مراحلها جمىعا ٠‏ فلما كانت 
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موقعة لیو کترا العاصلة سنة ١۸؟‏ قم * دحر الطيبيون دحرا لم 
نھ لم مه فا رایت بد ی ری میا نے ا 
الاغريق ٠‏ فاد طيبة الى النصر عظيمان من أبنائها هما آبامينو نداس 
دبيلوبيداس » فلما أن مات الأول فى موقعة مانتيتيا سنة 
۲ ق٬م*‏ وهن عطم المدينة وفقدت سلطانها ٠‏ ثم حسل 
دیموستین الخطیب الطيبين بذلافة لسانه على تناس العداوة القديمة 
ينهم وبين الأئينيين وعلى الائتلاف معهم لصد غارات فيليب المقد و نى» 
لکن فیلیب هزم قوی المدینتین هی موفعة کایرونیا عام ۳۴۸ ق٠‏ م٠‏ 
مات فيليب وحكم بعده ولده الاسكندر الأكبر > فقام الطيبيون بآخر 
مجهود لاسترداد حر یتهم » لكن الاسكندر دخل طيبة مظفرا عام 
١‏ قءم ٠‏ وعافب بنيها عقابا اليما » فحطم المدينة عن آخرما 
ما خلا المعابد وبيت الشاعر بندار وذبع ٠٠٠١‏ نسمة »> وباع 
٠٠٠٠‏ نسمة بيع عبيد فى سنة ٠۱١‏ ق٠م٠‏ أعاد كاسندر بثاء 
المدينة بمعولة الأثيشيين » ثم استولى عليهما ديمتريوس بوليورقيطس 
فغالها عذاب شديد ٠‏ هوى نجم طيبة بارتفاع نجم مقدونيا » وكانت 
آخر ضربة لها من سوا الذى أقطع الدلفيين نصف اقليمها ٠‏ عبارة 
هوراس تشير الى طيبة الاغريقية لا طيبة المصرية ٠‏ 


أرجوس » يرد ذكرها فى هوميروس للدلالة على بقاع عدة ٠‏ 
فبأرجوس البلاسجية يريد مدينة أو قليما فى تساليا » وبأرجوس 
الأخاثية يريد أحياا بلاد البلوبونيز وأحيانا أخرى مملكة أرجوس 
التى كان جا ممنون ملكا علنها وكانت ميكينا عاصمة لها ٠‏ وأحيانا 
ثالثة مدينة أرجوس ٠‏ وما كانت ارجوس تطلق كيرا على بلاد 
البلوبونيز بأسرها » وهى أهم جزء من أجزاء بلاد الاغريق › 
استعملها هوميروس للدلالة على جميع الاريق » كما كان الرومان 
يستعملون كلمة أرجيوى فى نفس المعنى ٠‏ ارجوس » اقليم فى 
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البلوبونيز كان يسميه كتاب الاعريق » كذلك › أرجیا آو آرجولیکى 
آو أرجوليس ٠‏ فى سيطرة الرومان كانت أرجوليس هى اللفظة 
الشائعة للدلالة على هذا الاقليم » بينما اقتصرت لفظة أرجوس أآر 
آرجي على الدلالة على المدينة ٠‏ كانت أرجوليس فى حكم الرومان 
نسحد شمالا بکوریلث وغربا بارکادیا وجنوبا بلاکونیا ٤‏ واشتملت 
من الشرق على جميعم شبه الجزيرة الواقع بين الخليج الساردلى 
والخليج الأوجولى ۰ لکن ارجولیس او أرجوس كانت فى عهد 
استفلال الاغريق الأرض الواقعة حول اليج الأرجولى » تحدها 
غربا جبال أركاديا وتفصلها سلسلة جبال من الشسمال عن كورينث 
وكليو نا وقليوس ٠‏ كانت الكثرة المطلقة من سكانها من البلاسجيين 
ومن الاخائيین ثم أضيف الى هرلاء وأولئك الدوريون » بعد أن غزا 
الدوريون البلوبونيز أرجوس أو أرجى عند كتاب الرومان هى عاصمة 
أرجوليس »> وثانية مدائن البلوبونير »> بعد اسبرطة » من حيث 
الأهمية » وقعت على سهل مستو تجاه غرب ايناخوس ٠‏ كانت بها 
قلعة بلاسجية تدعى لاريسا » وآخرى شيدت فيما بعد على ربوة 
أخرى ٠‏ اشنهرت بعبادة الآلهة هيرا التى قام معبدها المسمى 
بالهیرایوم بین ارجوس ومیکیدا ۰ پروی أن بانيها هو ایداخوس آو 
ولده فورونیوس أو حفیده اآرجوس ۰ ثم اسقط اخلاف ایناخوس 
من العرش رجل یدعی داناژؤس قیل انه مصرى الاصل ٠‏ ثم اسقط 
أخلاف داناؤس من العرش الأخائيون الذين وفدوا من بيلوبيدا ٠‏ 
فى حكم حؤلاء أصبحت ميكينا عاصمة المملكة واستقلت عن الدولة 
أرجوس ٠‏ کكذلك کان اتریوس ملکا فی میکینا وابنه آجا ممنون 
من بعده » لکن آرجوس استعادت سلطا نهم فی حکم آوریستیس۰ 
فلما أن غزا الدوريون البلوبونين كانت آرجوس حصة تيميئوس 
الذنى حكم بيته البلاد ٠‏ كل هذه الموادت من عمل الأساطير ؛ فأول 
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عھد التاریج بأرجوس پرجع الى عام ۸٥۰‏ ق٠م‏ ۰ حي كانت آهم 
بلد فی البلوبونیز ؛ یحکمها رجل یدعی فیدون ۰ بعد فیدون 
اضمحل شأن أرجوس »› وخاصة بعد حربها مع اسيرطة » ففى 
حرب البلوبو نير النضمب ارجوس الى أئينا ضد اسبرطة » وقد 
کات آنذاك تحکمها ديموقراطية » لكنها فيما تلا ذلك من الزمان 
كات مرنعا للطغاه ٠‏ ولقد بلغ من غيرنها ومقتها للاسبرطيين أنها 
رضت الاستراك مع بغية الحكومات فى المرب الاغريقية الغارسية ٠‏ 
على أن أرجوس انضمت عام ۲٣۳‏ ق٠‏ م ٠‏ الى التحالف الآخائى حتى 
هزم الرومان الحلف الأخائى سنة ١٤١١‏ قم فصارت آرجوس 
بذلك الى جزء من مقاطعة أخائيا الرومانية تجد كل هذا مفصلا 
فى د المعجم الكلاسس » ء٠‏ 

٤‏ - آخيل » هو بطل « الالياذة » ولد بليوس ملك المرميدون 
فى فثيوتيس بتساليا س النريادة تيس ( راجع حاشية ٠ ) ٣١‏ 
علمته فینیکس أى العقاء » الفصاحة وفنون الحرب » رعلمه 
خايرون فن الطب ٠‏ تنبأت له أمه الثريادة أجلن لا ثالث لهماً : 
اما أن يصل الى فمة المجد ثم يموت فى سن باكر واما أن يعمر الى 
أرذل السن تملا حياته الدناءة والحسة ٠‏ اختار البطل الحياة الأدلى 
وساصم فى حرب طروادة ٠‏ فى خمسين سفينة قاد آخيل جموعه 
من مرميدون وهلانیین وآخائیین عازبا طروادة نکان في ذلك عماد 
الاغريق فى حملتهم ترعاه الالهتان أتينا وهيرا فلما أن أرغسم 
اجا ممنون على اعادة کریسیس الى آبیها هدد بانتزاع بريسيس 
مر ٣خیل‏ الذی سلمها اليه بناء على نصح آثینا ثم اعتكف فى خيمته 
رافضا استشناف القتال من فرط غيظه وحزنه وباسه ٠‏ فتوسلت 
مه ليتس النريادة الى زوس كبر الالهة أن بفرض الهزيمة على 
الاغريق حتى أن يكرم الأخاليون ولدها » فغعل فأحاقت الكاره 
بالاغريق الى حد وبيل » فأرسلوا الى آخيل الرسل حاملين أثمن 
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الهدايا ووعدا باعادة بريسيس اليه » فلم يلن ؤاد آخيل ٠‏ آخسر 
الأمر » أذعن آخيل لالحاح باتروفلوس » أعز أصدماثه » ورضى أن 
يتزل له عن خيله ورجله ودرعه ليدحل بها المعمعة وينقد الاعريق؛ 
لكن باترفلوس هلك » فلما آن بلغ آخیل مصرع صدیعه أدرکه حزن 
لا بوصف ۰ ثم واسته آمه لیتیس فی مصابه ووعدته أن تأنیه بدرځ 
من عند هفایستوس » وحمرته ايريس الى استقاذ جثة صديفه وهنا 
ثار غضب آخيل المعحروف فكان صوته الراعد وحده يشستت 
صفوف الطرواديين ٠‏ فلما أن تسلم درعه أسرع الى المعركة مذبح 
الطرواديين نذبيحا والتحم ببطلهم هکنور وطارده لاتا عند آسوار 
المدينة حتى فتك به » ثم شد جلته الى عجلنه الحربية وجرها الى 
سفاثن الاغريق فلما أن سعى اليه بريام ملك طروادة بشخصه 
سائلا جثة ولده أعادها آخيل اليه ٠ء‏ ثم خر آخيل قتيلا فى معركة 
عند باب المدينة » قبلما يتم انتصار الاغريى على أعاديهم ٠‏ فى 
« الالياذة » أبطال عديدون » لكن آخيل هو بطلها الأول ٠‏ كان 
أرشق الاغريق وآشجعھم فژادا › کما کان شديد الحدب على آمه 
وأصدقائه »> جسورا رهيبا اذا نرل الحومة »> صربح الطبع 
لایماری كان القتال لذاته الكبرى » لكنه كان بقدر مناعم الحياة 
المادئة . أولى عواطفه الطماح وصيانة الشرف > ثم الخضسوع 
لقضاء الآلهة . 

تجد كل هذا مفصلا فى « المعجم الكلاسى » و « دائرة المحارف 
البريطانية » ٠‏ 

٥‏ - ميديا » هى ابنة أبيتيس ملكة كولشيس »> اشستهرت 
بمهارتها فى السحر ۰ عندما حبط ياسون کولشيس باحشا عن 
الجزة الذهبية عشقته ميديا وأعانته على الاستيلاء على الجزة ثم هربت 
معه الى بلاد الاغريق كزرجة فتعقبها أبوها » فقتلت ميديا آخاها 
آپسیر توس وقطعت أوصاله اربا م بعثرتها على أمواج البحر حتی 
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یشتغل آبوها بجمع أطراف ولده وقد فعل ۰ على آن یاسون سئمها 
بعد ذلك وعشق ابدة كريون » ملك كورنيث » فانتقمت هنه انتقاما 
شديدا بذبح ولديها منه ٠‏ وقتل زوجته الجديدة بثوب مسموم ؛ 
ثم فرت الى أثينا فى عجلة تجرها وحوش خرافية ذات أجنحة حيث 
بروی عنھا آنھا تزوجت من ايجيوس اللك ٠‏ 

تجد هذا مفصلا فى « المعجم الكلانى )> ٠‏ 

- آينو » هى ابنة کادموس وهارمونيا » تزوجت من 
ألم بها أن زوجها فتك بأحد بنيها فى نوبة جنون فقذفت بنفسها 
فى البحر مع ولدها الآخر . وقد اد خلت الفردوس تحت اسم 
جديد هو ليوكوثيا وليوربيدس مسرحية ضائعة تحمل اسبها ٠‏ 
آنظر تذبیل ھ ۰٠ء‏ دالتون »> ص ٦٦‏ من « المختأرات » ٠‏ 


۸ ۔ اکسیون » هو ملك لابشا فی تسالیا ۰ قتل ابا زوجته 
لينخلص من دفع الصداق الذى وعد به » ولا لم يجد أحدا بطهره 
من جريمته رفعه زوس » كبير الآلهة » الى السماء حيث طهره ٠‏ لكن 
اكسيون مجد هذا الصنيع وأنشاً يغازل الربة حيرا »› فعاقبه زوس 
بأن خلق لهيرا طيفا يماثلها » فجاز الأمر على اكسيون وأنجب من 
طیف هرا حیوانا خرافبا ۰ ولقد عوقب اکسيون على خیانته آشد 
عقاب » اذ ألقى به فى بلاد التتار حيث شد الى عجلة لا تكف عن 
الدوراث ٠‏ 

أنظر « المعجم الکلاس » وتذبيل ص١٠ ٠‏ دالتون * 

> ايو او آيون » بنت ايناحوس اول ملوك أرجوس‎ - ٨٢ 


( حاشية ۲۳ ) » أحبها زوس واتخذت صورة بقرة صغيرة السن 
مخافة أن تكشف آمرها زوجته هرا لکن هرا کانت تعرف ما بینھما 
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کما کانت عرف تشکل عریمتھا فعھدت بھا الى ارجوس ذی الآعین 
المأائة ء الذى قتله هرمیز رسول الآلهة بأمر من زوس کییرهم *٭ عند 
ذال سلطت حيرا على آيو ذبابة من ذباب البقر ظلت تطاردها من 
آرض ال آخری حیث استقرت على ضفاف النیل فاستأمنت وعادت 
الى صورتها الانسانية وولدت لزوس ابنا هو ايافوس ٠‏ تدعى أيو 
فى بعض الأحايين ايناخيس »> وقد ظنها الاغريق عين الآلهة ايزيس 
التى عبدها قدماء المصريين » ولذا دعوا ايزيس ايناخيس كذلك ٠‏ 
تجولات آيو مشهورة فى الأساطر القديمة * 


٩‏ - آوريستس » هو ابن أجا ممنون وكليتامنسترا » وأخو 
ایفیجینیا والکترا ۰ لا کان فی حدالته قشلت امه أباه بالاشتراك 
مح ابجیبستوس > وکادت أن تفتك به هو لولا أن آخته آرسلته سرا 
الى ستروفيوس , ملك ف وكيس وزد آنا کسیببا آخت أجاممنون ۰ 
هناك نشأت صداقة حميمة ين آوريستيس وبيلاديس الملك » فلما 
شب اوریستیس عاد سرا الى أرسوس فی رفقۀ صدیقه بلادیس 
ليشار لأبيهء وقد فعل»ء ففتك بأمه كليتامدسترا وبصاحبها ايجيستوس 
لکن هذا ذهب برشده نفنهام فى بطاح الأرض مجنو نا تطارده 
الفوريات » ريات الانتقام »> فنصحه آبولو أن پعتصم يمعبد الآلهة 
آثينا فى مدينة ألينا » حيث قضت ببراءته محكمة الجنايات التى 
عينتها الآلهة للفصل فى مصره ٠‏ نجد هذا فى «ثالوث» اسخبلوس: 
«آجا ممنون» «خویفوری» وهبومنیدیس» کما نجده فی «آوریسشیس»» 
مسرحية بوريبيدس ۰ وفى رواية آخری آن آبولو آشار عل 
آوریستیس بان شفاءه من جنولنه لا یکون الا باستیلاثه على تمثال 
دیانا فی بلاد خرسونیسوس » فرحل فی صحبة صديقه بیلادیس 
الى هنالك لسحىء بالتمثال » لكن أمل الكان قبضوا عليه لتضحيته 
قریانا لد انا طبقا لعاداتهم *٭ کائت ابفجینیا أخت آوريستيس كاعنة 
قى معبد ديانا » فلما آن عرفت على أخيها هرب للاثتهم من البلاد 


1¥ 


ومعهم تمثال الآلهة ٠‏ ملما أن وصل أوريسسيس الى البلوبوبيز 
استعاد عرش آبیه فی میکینا ونزوج من هرميون ابنة منیلارس بعد 
آن فتك پنیوبتولیموس ۰ 

تجد هدا مفصلا فى « المعجم الكلاسى »> »> ارجع الى « دائرة 
المعارف البريطانية » ٠‏ 

سطر ٠ ۱۲۷ ٩٩‏ فى هذا الفسم من العصيدة استأانف 
هوراس الحديث عن النوافن أو النجانس فى الآدب » وعينه لاتزال 
متبتة على الشعر التمشيلى ٠‏ واذا کان فد ألبت فى القسم الماضى 
لزوم الصلة بين وزن الشسعر المسرحى وموضوعه » لم بين أسلوب 
الشعر المسرحى وموضوعه » فهو يفرر هنا الصلة بين موضصوع 
الشعر المسرحى وشخصيات المسرحية ٠‏ هو يسنرط فى المسرحية 
الناجحة أن نراعى وزيم العواطف وأساليب التعبير عنها توزيعا 
عادلا على أشخاص السرحيه طبفا اظروفهم ومواقفهم ٠‏ النحليل 
الذى تولى هوراس الفيام به جميل س الناحية الشعرية لكنه فاقد 
القيمة من الناحبة النقدية » ذلك لأآنه ‏ الى جانب بدهيته - تحصيل 
حاصل ۰ وهو لا يلسهد بفاذ بصرة » لكنه يشهد بسلامة ذوق » 
ثم ينتقل بعد ذلك الى مرحلة أعمق من سالفتها بقليل » هى تقرير 
لزوم التجانس بين أجزاء المسرحة الواحدة ولزوم النظر البها 
كوحدة منعامدة الأجزاء ٠‏ اعتاد القدماء أن بنلسجوا مسرحيات حول 
أشخاص الأساطير وحوادثها باعتبار أن هذه مادة شائعة وجليلة فى 
آن واحد وكثيرا ما كان شعراء المسرح ينتخبون شخصية أو عقدة 
من شخصيات ملحمشى هوميروس وعقدهما لهذا الغرض ٠‏ من هنا 
جاءت اشارة هوراس ال آخيل ومیدیا وأوریستیس والباقین ۰ 
يحتم عليك هوراس أن تسلك احدی طریقتین : اما ان تصب فی 
قالب مسرحى مادة شائعة › وفى هذه الحال حق عليك آن تراعی 
ابان عملية الصب الاحتفاظ بطبيعة المصبوب » شخصا كان آم 
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عقدة » فلا تغير منه شيئا بل نتفيد بصورنه القديمة » وهو تحتيم 
لا مبرر له اطلاقا لآنه يربط عقلية الحلف بعقلية السلف دون جدرىء 
واما آن تبتکر شيشا جدیدا ادا أناحت لك مؤهلانك أن تفعل ذلك » 
وفى هذه الحال وجب عليك أن نراعى التجانس الذى أسهب هوراس 
فی وصفه فی أکنر من موضع واحد » وهو تحتیم جوهری لنجاح 
المسرحية اجمالا ٠‏ لا يفونك أن بلاحط امرین : آولھما أن وراس 
فد افقتح قصيدته بفكرة التجائنس والوحدة فى الشعر اجمالا › 
وهو هنا يطبمها على الشعر التمشيلى بوجه خاص » وثانيهما أن الحاح 
هوراس فى تقرير ضرورة التجانس والوحدة بين مدى عقيدته 
فیهما » بل بین شدة انزانه ومقشه للاختلال فی ی شکل من 
آشکاله ۰ 


٠١‏ _ شعراء الملاحم الذين يشر اليهم هوراس طاثفة عاشث 
بعد هومروس من عام ۷٦‏ قم ۰ فصاعدا ۰ کانوا پرورن 
« الالياذة > و « الأوديسا » على الناس » وقد نظموا أنفسهم ملاحم 
مصغرة تدور حول بعض حوادث ملحمتی هوميروس. ( ارجع الى 
حاشية ۱٠١‏ ) ء سمى انتاحهم بالاغر بقیة «کو كلو س» أى الدائرة أو 
الدورة » والكلمة تستعمل فى معنى زمنى فتدل على حقبة من الزمن 
كما هو الحال فى بعض مشتقانها مثل « سييكل » الفرنسية ومعناها 
قرن من الزمان » سایکل « الانجليزية ومعناها فترة معينة من 
الزمن تتعاود » أو مجموعة من الحرادث نتکرر > والمعنى الحرفى 
للكلمة الاعريقية محفوظ فى « بسيكليت » وأشباهها من المشنقات٠‏ 
يسمى شعراء الملاحم الصخيرة الذين جاءرا بعد هوميروس بالشعراء 
الدوريين » وأقدمهم أركتينوس من آهل ميليتوس »› وليخيس من 
آهل لسبوس ۰ احذر من إلخاط بين الشعراء الدوريين هؤلاء ء ودب 
الشعراء الدوربين الذين ينسبون الى اقليم دوريس ببلاد الاغريق 
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وتخصصوا فى لظم لون من ألوان الشعر الغنائى شأن بندار مثلا 
مما تجد اشارة اليه فى حاشية ۱۸ ٠‏ 

١‏ - ترجمة السطور الثلائة الأرلى التي تفتتح بها الأوديساء 

۲ - سکیلا دخاریبدیس › اسمان لصخرتین شاهقتین 
متقابلتين فى المضيق بين ايطاليا وصقلية ٠‏ كان فى الصخرة القريبة 
من ایطالیا کهف اقامت به سکیلا بنت کراتاپیس › وهو حیوان 
خرافی يعوی عواء الكلب » له انتا عشرة قدما وست رقاب وستة 
روس احتوی کل راس منھا عل ثلاثة صغفوف من الأسنان الحادة > 
ما الصخرة المقابلة » وحى أصغر من زميلتها بمراحل » فقد نیتت 
فيها شجرة تين سامقة » وتحت هذه الشجرة كانت خاريبديس › 
وهی دوامة هاثلة كالت نبشلم مأء البحر ثلاث مراث وميا ل نقذفه 
خارجا ثلاث مرات كذلك ٠‏ هذه رواية هومیروس عن سكيلا 
وخاربديس فى « الأوديسا » ٠‏ آنظر الكتاب المحادى عشر » سطر 
٠ ١٠١ ٥‏ على أن الأساطير اختلفت فى نسبة سكيلا » ويقال ان 
ھرقل قتلھا لانھا سرقت بعض یران جریون › کما آن فورکیس 
أعاد الها الحياة ٠‏ وفى « الائيادة » الكتاب السادس »> سطر ۲۸ء 
یتحدث فیرجیل عن سکیلا عدیدات ویری أن مکانهن فى العسالم 
السفلى ء 
انتيفاتيس » هو ملك قبيلة المردة اللايستريغون فى صقلية 
التهم أحد رناق اوديسيوس وحطم قومه سفاثن البطل جميعا عدا 
واحدة هرب فیها اودیسڀوس ٠‏ انظر سطر ۸٠‏ من الكتاب العاشر 
من « الأرديسا » ٠‏ 

٢‏ س سایکلو بس ۰ شعب أفراده مردة لكل مهم عي واحدة 
داثرية الشكل » وهو يطلق على واحدة هذه المخلوقات كما يطلق 
عليها مجتمعة ٠‏ بختلف وصفهم باختلاف الكتاب الواصفين * يردي 


١۷۷  رعشلا فن‎ 


عنهم هوميروس آنهم قوم من الرعاة مردة الأبدان همجيو الطباع فى 
صقلية كانوا يأكلون الآدميين ولا يكنرئون لزوس كبي الآلهة » لكل 
منهم عین واحدة مستدیرة فی جبهنه پنزعمهم بولیفیموس ۰ ویردی 
هسیود عنهم انهم كالوا عمالقة عددهم لالة وجميعهم أبناء أورانوس 
وجی »> آورانوس هو السسماء وجی هى الأرض › تزوجا فانجيا 
العمالقة » ویقال أن اورانوس کان پکره أطفاله فرمی بهم فى بلاد 
القتار ذ فسلطت جى عليه اصغر ابنائه کروئوس ‏ أو ساایږن عند 
الرومان » أو زحل عند العرب - فخصاه واستولى على العرش ٠‏ 
ويقال أن زوس كبر الآلهة هو الذى أطلق سراح العمالقة الثلاثة من 
يلاد التتار فأظهروا امندنا نهم باهداء الصراعق الى زوس » واهداء 
خوذة الى بلوتو رب الال » وصو جانا مللث الرآس الى بوزايدن رب 
البحر » ثم قتلهم أبولو لأنهم أحدوا زوس صواعق يقتل بها ايسكولا 
بيوس رب الصحة ٠‏ وفى الأساطر المتاخرة أن السايكلوبس كانوا 
أعوانا لهيفايستوس » وميفايسنوس هذا هو رب البراكين » ولذا 
ظن أن موطنهم كان جبل اننا فى صقلية وال جزر المجاورة » وكانت 
مهنتهم صناعة الدروع وأدوات الحرب والحللى من المعادن للآلهمة 
وخيولهم ٠‏ هذه الاساطير المناخرة تذهب الى أن عددهم كان كيرا ٠‏ 
والله آعلم ۰ 


خاربيديس سسخرة تحتها دوامة كانت شديدة الحطر عل 
الملاحين » مر ذكرها فى الكلام على سكيلا ٠‏ ارجع الى حاشية ۲۲ ٠‏ 

5 س دایومید » هو ابن تیدیوس ودیبیل پخلف ادراستوس 
على عرش ارجوس ٠‏ سقط أبوه » تيديوس » قتيلا فى الحملة على 
طيبة أيام کان دایومید صبیا »› فلما شب دایومید کان أحد الأبيغون 
الدين استولوا على طيبة ٠‏ اتنجه دايوميد كذلك الى طروادة فى 
مالين سفينة فكان ابسل الاغريق جميعا بعد آخيل طبعا ٠‏ كانت 
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الآلهة انينا تحميه بوجه خاص › فنازل اشجع صناديد طروادة 
أمثال هكتور والياس » كما ازل بعض الآلهة الذين النضموا الى 
جانب الطرواديين فى المرب »› فجرح افروديت وآریس ۰ کل هذا 
مفصل فى « الالياذة » ٠‏ كان يظن أن صورة الربة اثينا بالاس هي 
سر مداعة طروادة فحملها داپومید بالاشتراك مع آودیسیرس ال 
خارج المدينة ٠‏ فبعد أن سقطت طررادة عاد داپومید الى أرجوس »› 
حیث وجد زوجته ایجالیا لخونه مع هبولیتوس وفى رواية أخرى › 
مع كوميتيس › وفى رواية ثالثة مع سيلاباروس ٠‏ تم هذا لسخط 
أفرودیت عليه ۰ ترك دایومید ارجوس وسعی الى اینولیا ومن ثم 
حاول العودة الى أرجوس لكن زوبعة أدركته فى طريقه اليها فقذفت 
به الى ساحل داولیا فی ايطاليا ٠‏ هناك استقر وتزوج من بریب 
بلت داونيوس الملك » وعاش الى سن متأخرة فلما مات دفن فى 
احدى ال جزائر القريبة من رأس جارجانوم “ فسميت الجزاثرء لذلكء 
جزاثر دايوميد ‏ أما عودة دابوميد التى يشر اليها هوراس فهى 
أحد أمرين : أما عودته من طروادة ليجد زوجته تخالل رجلا آخر 
من ذكره › واما عودته من حملة الأبيغون على طيبة والفرض الأخر 
ارجح ۰ هناك دایومید آخر ورد ذکره فی سطر ٤۸۳‏ من مسرحيۀ 
بوربيديس المعروفة « السست » » کان هذا ملكا همجيا فى طراقيا 
اعتاد أن يلقى عابرى السبيل الى جياد اكل البشر ٠‏ 

ملياجر › هو ابن اونيوس ملك کالیدونيا » کان أحد الابطال 
الذين اشتركوا فى رحلة ياسون على السفينة المعروفة بالأارجو 
طلبا للجزة الذهبية ٠‏ بعد ذلك تزعم ملياجر الأبطال الذين قتلوا 
الوعل المتوحش الذى كان يدمر الزرع فى كاليدونيا ٠‏ وفى الاساطير 
المتاخرة أنه أخفى الومل عند اطلانطا التى كان بهواها “ لكن 
أخواله »› آبناء سيوس » اذوه منها › ERE‏ 
بهم > فأافضى ذلك الى موته ٠‏ لا کان عمر ملياجر سبعة يام أعلن 
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القضاء أنه سيهلك حالما انحترق خشبة كانت ملقاة فى المدفأة عن 
صندوق لها » وهکذا عاش ولدها ۰ فلما أن قعل ملیاجر اخواله 
تشفت أمه لاخوتها باستخراج الحشبة من الصندوق المحفوظة 
فيه والقائثها فى النار حنى احترقت فمات ملياجر ٠‏ تم نامت 
آلثالیا على تسرعها فقضت عل حیاتها ۰ ولقد بکت أخوات ملياجر 
بعد موته بکاء موصولا حتی حولتهن دیانا الى دجاجات ونقلتهن 
الى جزيرة ليروس ٠‏ ملياجر هو عم دايوميد ٠‏ 


تجد هذا فى « المعجم الکلاسی » وفى ديبل ص ٠ | ١‏ دالتون 
لمختاراته من شعر حوراس ٠‏ 

0 س حرب طررادة » شی الحرب الضروس التى نشبت بن 
الاغريق والطرواديين» قاد الاغريق فيها أجا ممنون ومديلارس وحارب 
فيها الطرواديون تحت امرة ملكهم بريام » وانتهت بالتصار الاغريق ٠‏ 
سبب هذه المرب أن باريس بن بريام هرب مع هيلانة الاغريقية 
زوجة منيلارس » فتجرد الاغريق لاستردادها مله * دامت الحسرب 
عشرة أعوام ظفر الاغريق بعدها ببغيتهم» والتاريغ التقليدى لسقوط 
طروادة صو سنة ۱۱۸١‏ ق م٠‏ أما موقع طروادة ففى سيا الصغرى» 
وقد تطلق طروادة عل المدينة التى حوصرت ذاتها » أو عل البلاد 
کلها ٠‏ 

كانت هيلانة بنث زوس كبر الآلهة من ليدا واخت كاستور 
وبول وکس وکلیتامدسترا ۰ بلغ جمال صورتها حدا پرتفع عل 
الوصف ۰ فی شبابھا حملھا یسیوس الى اٹیکا * فلما ان تول 
یسیوس فی حادیس » آی العالم السفلى »› انتهز کاستور وبول وکس 
الفرصة وسارا قى حملة لتحرير اختثهما فاستوليا على آليدا واستردا 
هيلاله ۰ وقضيا على ليسي وکس أن تكون خادما لأختهما وعادا بها 
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الى اسبرطة ٠‏ وهناك طلب يدها جميع أشراف الاغريق فاندخبت 
من بینهم منیلاوس لیکون بعلا لها وولدت منه هرمیون ۰ ثم آغواها 
بعد ذلك باريس وهرب معها الى طروادة » فاچتمع كل من طلبوا 
يدها من الأشراف وعقدوا العزم على الثأار من مغويها ٠‏ ثم نشبت 
المرب من جراء ذلك ٠‏ ولقد اظهرها هومروس ابان القتال شديدة 
العطف عل الاغريق ٠‏ فلما آن مات باريس قرب التهاء المرب تزوجت 
من آخيه ديفوبوس ٬ء‏ لم خانت زوجها ووطات لسقوط المدينة فى 

أيدى قومها ٠‏ النتهت الحرب واسترد الاغريق هيلانتهم فصالمحت 
هيلانة منيلاوس زوجها الاول > وصاحبته الى اسبرطة حيث عاشا 
سعيدين فترة من الزمن » حتى جاءتها الوفاة ٠‏ هناك روايات عديدة 
فى أسباب وفاتها نمسك عنها لأنها خارجة عن مدى حرب طروادة 
مما نجده فی هومیروس وفی غير هومیروس ۰ 


كل ذلك » وکشر غبره من الأساطر ۰ آما مبلغ ما به من حقالق 
تاربخية فمحدود ٠‏ تاریخ طروادة حافل عريق يعرف علماء الآثار 
عده آنه يتثالف من لسع مراحل مستقلة لزح اليا الاغريق من 
مختلف جهات البلقان » وآله ينسحب تقريبا على ٠٠٠١‏ سحة » 
أى الى عام ٠٠١‏ ميلادية ٠‏ يحدد المؤرخون هجرة أهل ميكينا اليهاء 
واستقرارهم فيها وبناءهم اباها بن ۰ ف ۱۰۰۰ قم *٭ هده 
الفترة من الزمن انعرف عند المؤرخين « بالمدينة السادسة » وهى 
أزهر آطوار مدينة طروادة اطلاقا ٠‏ آما طروادة ومروس فيژ کد 
بعض المؤرخين انها « المدينة السادسة » لا قبلها ٠‏ كانت الرابية 
التى بنيت عليها طروادة مسطحة حتى عصر المدينة الثائية الذى 
بؤخذ اجمالا على آنه کان حوالى عام ٠٠٠١‏ قءم ٠‏ ؛ لكدها اثخذت 
شكلا مخروطيا بتوالى الهجرات عليها ٠‏ بنى الحكام الميكينيون حولها 
أسوارا عالية لاتزال أنقاضها باقية » فلما آن استول الررمان على 
طروادة اجتاحوا مبالى الميكيديين الى وسط المدينة ٠‏ يفسر الدكتور 
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ليف موقع طروادة بانها كانت ملتقي التجارة الآانية من البحر الأسود 
والعجارة الآتية من بحر ايجة » ذلك لأن البحر الاسود كان قديما › 
کہا هو الآن » داثرة نشاط تجاری ناجم عن حر کات انصد یر الغلال 
من حقول روسیا الى بلاد الاغريق ٠‏ لذا يمكن اعتبار أن طررادة 
نقالف من ثلاث مژسسات ٠‏ حصن وقصر ومخزن بضائع ٠‏ ويذهب 
الدكتور ليف الى أن طروادة كانت أساسا حصنا اقطاعيا اقيم 
لتحصيل الرسوم الجمركية من التجار أو ما هو من هذا بسبيل ٠‏ 
من طروادة تفرعت طرق تجارية عديدة أفضتالى بحر ايجة حيث ' 
سفائن الاغريق فى سكك منظمة أما نظر التاريخ الى حصار طروادة 
فهو اله يمثل المجهود الذى بذله الاغريق لينتزعوا من طروادة رمن 
آمراثها الاقطاعيين ذلك الاحتكار التجاري الذى لمتعت به طويلا ء 
فلما أن سقطت المدبنة استطاع تجار الاغريق أن ينتقلوا بين بحر 
ايجه والبحر الأسود درن أن يعترض طريقهم معترض » تمشل حرب 
طروادة مرحلة طويلة من مراحل الصراع الزمنى بين الشرق 
والغرب ٠‏ أما تفاصيلها الجميلة وحواشيها فمن عمل هوميروس أو 
شعراء الملاحم آو هم جميعاء ارجم الى كاب الدكتور ليف « طررادة 
دراسة فى الجغرافيا الهومرية » ٠‏ 

البيضتان التوآمتان هما البيضتان الللاان خرجت من احديهما 
هيلانة طروادة ومن الأاخرى خرج أخواها كاستور وبول وكس ٠‏ 

تجد هذا فى د المعجم الكلاسى » ٠‏ عد الى « داثرة المعسارف 
البريطانية » ٠‏ 

سطر ۱۲۸ ٠ ٠١١‏ فى هذا القسم من القصيدة يشحدث 
هوراس عن التجانس أيضا » لكنه يقرره هنا مطبقا على شعر الملاحم» 
كانما قد فرغ من شعر المسرح ٠‏ لكده يتحدث عن التواضع كذلك» 
بل هو يسى التجانس ويتفرغ بعض الوقت لهاجمة الادعاء الكاذب 
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فى الانشاء ٠‏ لم يسى الادعاء الكاذب فى الانشاء ويعرج بك على 
تفاصيل فى فن السرد والرواية تضمن بها اثارة فضول سامعك آو 
فارثك » فينصحك على سبيل الغال » أن تسرع به الى قلب القصة 
كانه يعرفها من قبل » فتبتسم اذ ترى أن الرجل الذى ينفق كل 
ذلك المداد ليحدثك عن التجانس يسى نفسه وقضاباه فينشقل بك 
من فكرة الى أخرى الى ثالفة جميعها متنافرة فى سياقها على أية حالء 
التنافر ووضع الشىء فى غير موضعه لا ينفيان سداد القضايا بل » 
ما هو أكثر من ذلك » لا ينفيان دلالتها على مهارة نقدية » مهما قيل 
عن ميل هوراس للتعميم ٠‏ 

٦‏ س جرت العادة فى المسرح الرومانى ألا يبدأ الناس فى نحية 
الممشليل الا بعد أن ينسدل الستار على الفصل الأخر وينهض أحد 
الممشلين » نيط به هذا العمل » فيخاطب النظارة أن : صفقوا ٠‏ 

۷ - الحارس الذى بشحدث عنه هوراس هو العبد الذى كان 
السيد يستخدمه فى حراسة ولده أثناء ذهابه وعودته من المدرسة 
فی غدوه ورواحه بوجه عام » کیما پدفع عله الآذی ویرد عده رفاق 
السسوء ٠‏ 

سطر ۱۵۳ - ۱۷۸ ۰ لعل هذه الفقرة تذكر بابیات شکسہر 
فى مسرحية د« كما تحبها » » الفصل الثانى » المنظر السابع » التى 
تصف المراحل السبع فى عمر الانسان ٠‏ كذلك تجد تحليلا 
شابها له فى كتاب ارسطو عن « علم البلاغة » ٠‏ الشعر جميل 
والتحليل صادق فى أغلب مواضعه لكده عديم القيمة فى السياق › 
لأن هوراس يعمد الى التفغصيل حيث لا حاجة الى تفصيل » ويسانتر 
وراء آعم القضايا حن بتطلب موضوع الحديث كل شرح وابانة ٠‏ 
كسا أن هذه الفقرة تمثل وجها جديدا من وجوء عدم التجانس بين 
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أجزاء المقال » لأن هوراس عاد فیها اى أدب المسرح بعد آن ت رکه فدر 
هنيهة ليقرر لك شيئا عن أدب الملاحم وفن السرد ٠‏ 


۸ ۔ ارجع الى حاشية ۲٠١‏ ۰ 


۹ آتریوس » حو ابن بیلوبس وهیبورامیا » وحفیسد 
نانتالوس » وأخو لايستيس ونيسيبى ٠‏ نزوج أول الأمر من كليولا 
فانچڃپ منها بليسىينيس › نم من آیروبیه أرملة ولده المد كور النى 
کانت » آما لأآجا ممنون ومسیلارس وآنا ګسیبيا › اما من آىریوس 
بالاشنراك مع ٹایستیس آخالھما غیر شقیق یدعی خریسیبوس وفر 
کلاھما فاستقبلھما الناس فی میکینا اسسعبالا حسنا » فلما أن مات 
بوينويوس ملك میکینا خلمه ريوس على عرشها » ثم اسف أن 
أخاه ٹایستیس دد آغوی زوجته آیروبیه فنماه » ومن منفاه آرسل 
ایسنیس بلیستینیس ولد آتریوس الدی کان قد احتضنه وأنشاه 
فی بیته کابن من ابنانه لیذبح آباه »> فانطلق لانچاز رسالته » لکن 
أتریوس فتك به دون آن یعلم آنه ابه ۰ لم آراد أن پتشفی من 
ايستيس »› فتطاهر بالصلح معه واستفدمه الى ميكينا مقدم › ثم 
ذبج ولديه سرا وطهى لمحمهما وقدمه الى أبيهما على المائدة » فأكل 
ٹايستیس دون أن يعلم بالجريمة النكراء ۰ ٿم هرب ايستيس من 
فرط ذعره وأنزلت الآلهة اللعنة على أنريوس وبيته ٠‏ أدركت مملكة 
أتريوس مجاعة هائلة فنصحته الكهانة آن يستدعى ثايستيس › 
فرحل عن ملکه باحثا عن أخيه حتى نزل على ملك یدعی سبروتوس» 
وهناك تزوج من زوجته الشالثة بيلوبيا »> بنت ابستيس التى 
حسبھا آتریوس بنت ٹسيروتوس » وکائت بیلوبیا فی ذلك المحین 
حبلی بولد من آبيها هو ایجیستوس › الذی قتل آتریوس فما بعد 
لانه حضه على الفتك بشایستیس ابه ۰ کل هذا یلقی شيا من 
الضوء على حاشية ٩۹٩‏ ء 
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تجد هذا فى « المحجم الكلاسى » » عد الى د داثرة المعارف 
البريطانية » ٠‏ 

٥۰‏ پروکنيه » هى ابنة يانديون وزوج تروس وأخت 
فیلومیلا » تحولت الأول الى شحرور وفیلومیلا الى پلبل ٠‏ 

٤ س کادموس ¢ هو ابن آجينور ملك فینيقیا وتيليفاسا‎ ١ 
لا‎ ٠ فى أسطورة أخرى أنه ينتمى الى طيبة فى مصر‎ ٠ وأخو أوربا‎ 
اختطف زوس أوروبا وحملها الى جزيرة كريت » أرسسل أجينور‎ 
ولده کادموس للبحث عن أخته » وأفهمه آ۷ بعود بقرها ۰ عجز‎ 
كادموس عن العثور عليها فاستقر فى طراقيا ثم استشار كهنة دلف‎ 
فأشار ابولو عليه أن يتبع بقرة من نوع خاص حتى تسقط تلك‎ 
البقرة اعياء فيبنى مدينة فى البقعة التى سقطت فیهاء وجد کادموس‎ 
البقرة فى فوكيس وتبعها الى بويوتيا حيث تهالكت فى البقعة التى‎ 
بنی علپها كادموس كادميا وحصن طيبة من بعدها ثم رى أن‎ 
يضحى البقرة للربة اثينا فارسلل بعض رجاله الى بثر آريس‎ 
امجاورة التى کان بحرسها وحش خرافى هو ابن آريس › فتك‎ 
برجال کادموس جمیعا » فاتجه اليه کادمرس وقضی عليه ثم بذر‎ 
آسنانه فى الارض باشارة أنينا فنبت منها رجال مدججون بالسلاح‎ 
قشل بعضهم بعضا ولم يبق منهم سوى خمسة » انحدر الطيبيون‎ 
قضت أثينا لكادموس بحكم طيبة ووهبه زوس‎ ٠ من صلبهم‎ 
٠ هارمونيا زوجا له فحضر جمبع الآرباب حفل القران فى كادميا‎ 
أعطى كادموس هارمونيا الثوب والعقد اللذين كان قد أخذهما من‎ 
هفابستوس او من آوربا » واستولدها اتونوی واينو وسیمیلیه‎ 
واجاویه وبولید وروس والیریوس ۰ تحول کادموس وهارمونیا آخر‎ 
الأمر الى افعبين > ونقلهما زوس الى الفردرس ویقال عن کادموس‎ 
انه أدخل فى بلاد الاغريق ستة عشر حرفا هجائيا أخذها من فينيقيا‎ 
۰ أو من مصر‎ 
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١‏ الكوداسى ١هو‏ اجماعة المتشدين والراقضن فى أعياة 
الاغريق الديلية ٠‏ 

۲ - مراد هوراس بقوله ان النای عند معاصربه نافس البوق 
فی آلغامه هو تبيان مدى الانحطاط الذى وصسل اليه النای فى 
یامه ۰ 


٤ء‏ س كلمة : مانصعÈ‏ »> تعتى : اللاك الحارس ء أو ما هو 
منه ٠‏ اخثلف في شان هذه اللاك » أهو خير آم شرير » وبالتال › 
أهو ملاك آم شيطان ۰ وقد ترجمت ایاه بشيطان لا من باب الفصل 
فيما اختلف فيه » بل من باب الدنو من روح العربية › فالعرب 
بتحدتون عن شيطان الشاعر لا عن ملاكه » وما جاز .فى الشسعر 
جاز فى بقية الفنون الجبيلة قياسا ٠‏ 


٥‏ - دلف » بلدة صغيرة فی فوکیس › طارت شهرتها فى 
الآفاق أوجود كهالة آبولو بها » كانت نقع على منحدر شدید فی 
سطح جبل بارناس يحدها شمالا حاجز من جبال صخرية انفلقت 
فی منتصفها الى صخرتين هائلتين تفجر بينهما ينبوع كاستاليا » 
وكان القدامى يرون أنها مركز الأرض ٠‏ اسمها الأول بيثو › لاتجده 
فی غير هومیروس ۰ استعمر دلف فی زمن منقدم مهاجرون جاءوا 
من دوريس ء وتولت الحكم فيها أسرات دورية الأعراق » شغلت 
مناصب القضباء والكهنوت ء قام فی دلف معيد أبولو واشتمل ع 
كنوز لا اتنقدر بعضها من هدايا الملوك والأهليل وبعضها الآخر وداثعم 
كنزتها دويلات اغريقية عديدة فى الهيكل من باب الأمان وكان فى 
وسط الهيكل فتحة فى الأرض صغرة تصاعدث منها بين حين آخر 
أبخرة تخدر الأعصاب »> وعلى هذه الفتحة أقيم مقعد مثلث القواثم 
كانت عليه السادنة » واسمها بيثيا » كلما رغب أحد فى استشارة 
الكهانة » وكان معتقدا أن ما كانت تتفوه به من الفاط وحى من عند 
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أبولو » فكان قساوسة المعبد يدونونه فى عناية ثم ينظمونه شعرا 
خمسمتريا ويدقلونه الى المستشير ٠‏ كان فى المعبد شاعر مهمته 
قرض ها انتفوه به بيشيا نشرا فى شعر مستقيم ٠‏ ولقد كانت الألعاب 
البيثيسة تعقد فى دلف » تخليدا لأسطورة شائعة تجدها فى 
حاشية ٠ ٩۲‏ 
تجد هذا فى « المعجم الكلاسى » »> عد الى « داثرة المعارف 
SET‏ 
سبطر ۱۷۹ د ۲۱۹ ٠‏ يكاد هذا القسم من العصيدة أن يكون 
أهم أقسامها جميعا » وهو لا ريبة فى ذلك » أدسمها على الاطلاقء 
ففى عبارانه الم كزة بلور هوراس عددا لا بأس به من قواعد الشعر 
التمشيلى كما طبقها أسلافه من الاغريق » مما بطلق عليه عادة 
اصطلاح « أصول الدراما الكلاسية » ٠‏ أغفل هوراس ذكر الوحدات 
الثلاث التي اهم بها أرسطو » لكنه ذكر لك أن المسرح العا دى 
نظره ونظر القدامى ‏ لا يأذن بتمثيل أعمال العنف لعلل فصلها 
لك » وآن من شرائط نجاح المسرحية ألا نتجاوز أو تقل عن خمسة 
فصول » وان ادخال الآلهة فى سياق الدراما من غير مبرر قوى 
يحط من شاأنها ولا يرفع قدرها » وآن عدد المسشلين الذين يظهرون 
على خشمبة المرسح فى وقت واحد ثلاثة فى الفن الصحيح ›» وما زاد 
على ذلك فن خاطىء » وآن على الكوراس » أى فرقة المنشدين » أن 
يكتتب بنصيبه فى نطوير مجرى حوادث وعقد العقدة وحلها من 
جهة » باعتباره أحد ممثلى الدراما » كما أن عليه أن يتولى تمسح 
شخصيات المسرحيات والتعليق على أعمالهم على النحو الذى فصله 
هوراس من جهة أخرى »> باعتباره يمثل وجهة نظر المشاهدين من 
هنا جرى العرف بحسبان الكوراس « المشاهد الكامل > * آما ميلغ 
صدق قضايا هوراس بالقياس الى اصول المسرح العالى فموضح 
نقاش وتحليل تجد طرفا منهما فى القسم الثالث من التصدير الذى 
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یتصدی للدراما بوجه عام ٠‏ أما مال الكوراس على مر الزمن فأظهر 
وجوهه أنه اختفى تماما من الكثرة المطلقة من المسرحيات الحديثة » 
رآنه » قبل اختغاثه هذا » کان قد انکمش انکماشا شدیدا في 
الدراما الشعرية حتى صار الى « لقديم › يتلوه أحد الممثلين قبل 
رفع الستار » يعرف فى الآداب الغربية بالبرولوج » وال «تعقیپ» 
يتلوه أحد الممثلين بعد انتهاء المسرحية » يعرف بالابيلوج ء هذا 
التعقيب وذاك التقديم هما أشيع ما يكونان فى أدب عصر 
اليزابيث ه 

كذلك استعرض حوراس حال الموسیقی التی كانت تصاحب 
الكوراس ابان الانشاد » ووازن بين الناس فى هيثته القديمة 
والجديدة » م فس التغییر الذى طرا على ترکیب الناى والحان الناى 
بآنه نتيجة حتمية لما أصاب الشعر الرومانى من ترف واباحية ناجين 
عن امتداد تخوم بلاده وسيطرته على غيره من الشعوب ٠‏ طراً على 
القيثارة تغير ممائل للتغير الذى طرأ على الناى ٠‏ كان من هذا كله 
أن صارت الموسيقى الكورية وغيرها الى حال من الفوضى والغموض» 
كما أصابت التراكيب الشعرية غرابة وافتعال شبيهان بهذيان كهدة 
آبولو فی دلف ۰ 


٦‏ الشاعر المشار اليه هو يسبيس » تجد شيشا عنه فى 
حاشية ۹ه * التراجيديا مشستقة من كلمة « تراجوس » الاغريقية » 
ومعناها د ماعز » فالعراجیدیا اذن هى « أغنية الماعز » ء وهداك ثلاثة 
آراء فى منشاً التراجيديا وعلاقتها بالماعز ٠‏ آولها هو العادة التى 
جرت بن قدماء الاغريق بوضع ماعز جانزة لمنشىء هذا الضرب من 
الشعر کل عام قى عید دیو نیزوس او باخوس اله الحمر » وهو ذات 
ما يقوله هوراس ء۰ ثانيها هو أن الكوراس الذى أن يثولى انصساد 
الأغانی فی آعیاد دیونیزوس کان بتخفی فى زى تيوس خرافية 
يعرف واحدها بالساتر » وهو يشبه الماعز » ومن هنا جاء الاطلاق ٠‏ 
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ثالثها هو أن الضحية التي كان الناس يقدمونها فى هذه المناسية 
كانت ماعزا ٠‏ ولمل الرأى الثانى هو الأرجح ٠‏ يرجع منشا 
التراجيديا » على أية حال » الى الأغانى الغامضة التى كان الكوراس 
یتلوها فی اعیاد باخوس وعرف بالدیثږامب » وفد بدا آفراده 
فى زى التيوس المرافية السالعة الذكر باعتبار آنهم من أتباع اله 
الخمر ٠‏ لم أدخلت في هذه القصائد شحصيات أبطال احتلت مكانة 
رئيسية فى الأغانى » ومن هنا جاء انفصال المسرحية التيسية أو 
الساتيرية عن التراجيديا وهى الأساس ٠‏ فان بعض آفراد الكوراس 
المنز نيبن بزى التيوس كانوا يميلون الى الدعابة وارسال النكات > 
فنشاً عن ذلك صرب مستقل من المسرحية هو المسرحية التيسية › 
تطور واكتمل على حدة » وان كان قد احتفظ بشخصيات الأبطال ٠‏ 
أظهر ما يتميز به هذا الضرب هو سوقية النكات وحرية النقد ٠‏ 
وال مسرحية التيسية الوحيدة التى وصلتنا هى مسرحية «سايكلوبيس»› 
وواضعها يوريبيدس ٠‏ جرت العادة فى المواسم آنفة الذكر آن 
نمثل ثلاث تراجيديات ومسرحية تيسية واحدة من باب الترويح 
کما یذکر هوراس ۰ 

تجد هذا فی تذییل ه ١‏ * دالتون لختاراته من شعر خوراس٠‏ 
ارجح الى « دائرة المعارف البريطانية »> و « صحف مختارة من الآدب 
التمثيل » للدكتور طه حسين ۰ 

۷ - التيوس المسار اليها هى جماعة السات التى سلفت 
عليك فى حاشية 5٦‏ ه٠‏ 

۸ - دافوس › هو اسم شاع بین العبيد ٠‏ 

۹ بياس » يقال عنما انها كانت رقيقا نهت مولاها 
سایمو فی مال کثیر » ورد نبؤها فی مسرحية تنسب الى لوکیلیوس 
و الى كايسيليوس ٠‏ التالنعو مبلغ من الال تتفاوت يته عند 
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الأغربق والرومان والأشوريين ›» بل ان التالنتو الاغريقى ذاته 
يختلف باختلاف المقاطعة التی تتعامل به » فالاتیکی منه يزن ماقيمته 
۲۳ جنيها انجلیزيا و ٠١‏ شلنا › أما الايطالى فيزن ما قيمته 
٠۰‏ جیه رومانی ۰ 
۰ س سایلینوس » هو مؤدب باخوس اله الحمر وخادمه »> 
یصور آیدا صلع الرس ce‏ ثملا ممتطیا حمارا ۰ کان کل تیس من 
التيوس الرافية التى تبعت ديونيزوس اله الحمر يدعى سايلينوس 
لكن أحدهذه التيوس هو السايلینوس الذى کان إصاحب ديو نيزوس 
دائما ٠‏ كبقية اخوته من التبوس كان هذا السيلينوس ولدا 
لهرميز » وان كان البعض يرون أنه ولد بان اما من حورية آو من 
جایا آى الأرض ۰ فلما آن كان يلازم الاله دالما ذهب الناس الى 
آنه ولد فی نينسا مشل دیو نیزوس » كذلك یعرف عنه آنه اشترك فی 
عدالك العمالقة ٠‏ يؤثر عنه آنه كان شيخا طروبا يحمل قربة ملآى با لمر 
دائما آما تمشیله راکبا حمارافآت من أن سکره الموصول أو هی 
ساقيه ٤‏ وهو دصور أحیانا مترنحا تلسنده التيوس الإاخرى ۰ 
صورنه الأساطير فيما ءدا ذلك كبقية التيوس الخرافية » كلفا 
بالنوم والخمر والموسيقى يذكر عنه انه اخترع الناى كما بؤثر ذلك 
عن ماسیاس وأوليمىوس وکثرا ما لصور عاز فا على النای ۰ 
سمی باسمه ضرب معین من ضروب الرقص قیل انه کان برفصه. 
وهو بالاضافة الى كل ذلك نبى ملهم » كلما ثمل واستفرق ق الوم 
سيطر عليه البشر وأرغموه على الغناء والتنبژ بنشر الزمسور 
حواليه 0 
١‏ س اترجمة النص اللاتينى الوارد فى الإهداء ٠‏ 
سطر ۲۲۰١‏ ہے ۵٥۲۰‏ * يشار هوراس الى ظهور الدراما 
الساتيرية »> آى المسرحية التيسية » اشارة تفيد أنها انحسدرت 
آصلا من التراجيديا » وهذا خطاً تاريخى › لان كلا من الدراما 
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السانيرية والتراجيديا انحدرا أصلا من أغانى الكوراس فى أعياد 
دیونیزوس ۰ فالشاعر الدى « نافس النراجيديا ليظفر بماعز 
كجائزة له » لم يرسل « نيوس الغاب عارية على المرسع » على أن 
بعض الدارسی يذهبون الى ما ذهب اليه هوراس من اعتبار الدراما 
التيسية مرحلة نتجت عن طور خاص الم بالتراجيديا ٠‏ مهما يكن 
من شىء فان هوراس يقرر بداءة اللغة التى كانت تنطق بها التيوس 
بحجة التغكه والترفيه عن المشاهدين الذين بصفهم هوراس بالعربدة 
والسكى الشديد بعد اذ يعودون من الأضاحى ٠‏ ثم ينتقد كتاب 
الدراما الساتيرية من أجل ذلك › وينصح لهم أن بتنكبوا عن الافراط 
فى المجون ٠‏ 
۲ ب ارجم الى حاشية ٠ ٠١‏ 

۴ه البحر الثلاثمترى وزن مؤلف من ست تفاعيل من 
فصيلة الأيامب » وهو بحر سريع ٠‏ 

٤ه‏ السبوندى » تفعيلة تتالف من مقطعمين طويلين › 
كقولك فق المربية ' فعلن ٤‏ ای ) برموز علم المروض . 
واضح أن هذه التفعيلة أبطاً واثفل وأرسخ من تفعيلة الأيامب ٠‏ 
لذا فد خرج الشعراء أوزانا شتى من البحر الأيامبى » باستبدال 
تفعيلة أو تماعيل سبوندية بتفعيلة أو تفاعبل آيامبية فيه » ليبط 
بذلك الوزن ومن ثم صلع للعبارة عن العواطف العميقة بعد آن 
كان فى حالته السربعة الأولى لا يصلع الا للعبارة عن العواطف 

۵ _ مراد هوراس ان يتول انه لا كانت التفعيلتان الثائية 
والرابعة من البحر الأيامبى جوهريتين لوجود ذلك البحر كوزن 
موسیقی مستقل متميز » فان عملية الاستبدال التى سلفت عليك 
فى حاشية ٤ه‏ نناولت كل التفاعيل الأخرى ولم تتداول هاتين 
التفعيلتين ٠‏ بعبسارة ايجابية استبدال تفعيلة سبوندية بتفعيلة 
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ايامبية فى المكان المخصص للتفعيلة الثانية أو للتفعيلة الرابعة أو 
لهما معا فى البحر الايامبى يطمس الطبيعة أو الحصيصة الايامبية 
فی البحر ویحوله الى بحر آخر شأن منتجات اکیوس وانیوس فی 
نظر هوراس ۰ 

٦‏ آکیوس » شاعر تراجیدی رومانی ولد عام ۱۷۰ ق۰م۰ 
وعاش الى سن متأخرة نقل أكش ما كتب عن الاغريق مقلدا » لكنه 
كتب فى موضوعات رومائية كذلك ٠‏ وصالتدا منه نتف قليلة › 
والمعروف أن معاصری هوراس کانوا شدیدی الاعجاب به ۰ 

۷ کوینتوس انيوس » شاعر رومانی ولد فی رودیا من 
آعمال کالابريا سنة ۲۳۹ ق٠ءم ٠‏ كان اغريقى الاصسل رومانى 
الثبعية ٠‏ ارجع الى حاشية ٩‏ حيث لبذة عله ۰ 

۸ بلاتوس » تجد نېذة عله فی حاشية ۸ ۰ 

سطر ۲۵۱ ۲۷٤‏ ۰ يعود هوراس الى مناقشة وجه آخر من 
وجوه المشسكلة العروضية › فيعرفك بتفعيلة الأيامب كانك لاتعرفهاء 
الشعراء لتخفيض هذه السرعة حتى يسنطيع البيت نقل العواطف 
العميقة والحوادث المؤثرة ٠‏ 


وماذا فعلوا ؟ استبدلوا ببعض التفاعيل الأيامبية فى الوزن 
الآیامبی تفاعیل من جدس آخر وزنها آبطاً من وزنه » هی تفاعیل 
السبوندى ٠‏ تم يحذرك من الائراطل فى عملية الاستبدال هذه » 
خشية أن تزيد صفة البطء عن الحاجة فيستحيل الوزن وزنا آخر ء 
وهو فى كل ذلك لا ینسی آن يضرب لك مشل اکیوس وائیوس 
وبلاو توس لتفحص شعرهم » وتتشثبت من صحة قوله ٠‏ 
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۹ - يسبيس » يدعوه البعض أبا التراجيديا الاغريقية › 
کان معاصرا لہزستراتوس › وعاش فی ایکاروس باتیکا حیث عبادة 
دیو لیزوس فی آزعرها ۰ کان التعبصير الذى ادخله على الدراما 
بسیطا وجوهریا فی آن واحد » وهو پتلخص فی ادخال ممشثل فی 
الاغانى الديونيزية يربح أفراد الكوراس جزء٠‏ من الوقت ابان 
الانشاد » ويظن آنه تولى بنفسه القيام بدور هذا الممثل فى حياته + 
أو على الأصح »› بأدوار الممثلين المختلفيل الذين كانوا بظهرون فى 
الأغانى الديونيزية بمقتضى تجديده » مستعينا على ذلك باقنعة من 
کتان پېدل بها شخصیته وینسب اختراعها اليه ۰ کان بدء اشتراکه 
فى التمثيل فى سنة ٠٠١‏ ق ٠م ٠‏ على أن قول هوراس ان يسبيس 
مبتكر التراجيديا خط صراح » لأن ليسبيس هو مبتكر الدراما أو 
المسرحية بوجه عام كعنصر من عناصر الأدب › باعتبار أن المسرحية 
تستتحيل وجودا بغر الحوار وباعتبار آن ليسہيس هو أول من هيا 
لها هذا الحوار بادخاله ممثلا يتبادل هذا الحوار مع قائد الكوراس 
فى الفترات المنخللة أغانى الكوراس ٠‏ أما منشاً التراجيديا فقصة 
آخری ۰ . 

٠‏ - العربات والممثلونلطخوا وجوههم بحثالة النبيذ يتعلقون 
بمنشاً الكوميديا لا التراجيديا وهوراس مخطىء ٠‏ 

١‏ ايسخيلوس ابو التراجيديا الاغريفية » ولد عام 
٥‏ ق*م ۰ ببلدة الیوسیس باتیکا ۰ فی عام ٩٩‏ » عندما کان 
فى الخامسة والعشرين من عمره » اشترك فى مباراة التراجيسديا 
ففشل ۰ م حارب مع اخوانه فی موقعة ماراثون سغة 2۹۰ قم ۰ 
وفى موقعة سلامبس سنة ٤۸١‏ وفى موقعة بلاتنا ٠‏ ثم نال جأثزة 
الراجيديا فى سنة ٤۸٤‏ قءم ٠‏ ونالها مرة أخرى بالغلائية 
المعروفة » « الفرس » ¢ آقدم مسرحیاته الباقية » سنة 2۷٣‏ قم * 
حتى التزعها مله سوفوكليس سئة ٤٦۸‏ ق٠‏ م ٠‏ وكان اذ ذاك كاتبا 
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ناشٹا » ویقال ان ایسخيلوس هجر اثینا من فرط سخطه واتجه 
الى سرا يوز حيت انضم الى بلاط ملكها ميرو ٠‏ لما مات حيرو سدة 
۷ ق٬م ٠‏ عاد ايسخيلوس الى انا بدليل أن مسرحيته الثلاثية 
« أوریسیتيا » جاءعت سنة 6۸) ۰ء 

اعقب هذا رجوعه الى صقلية ى نفس السنة التالية لها » نم 
موت الشساعر ببلدة جيلا عام ٠٦‏ ق ٠م‏ * وهو في التاسعة والستين 
من عمره ۰ من طریق ما اشیع عن سېب وفانه آن نسرا پمنقاره 
سلحفاة أراد تهشيم قوقعتها فأسقطها على رس ايسخيلوس الصلعاء 
حاسبا ایاها حجرا » وبذا حقق نبوءة الكهانة فى دلف أن الشاعر 
سيقضى بضربة من السماء ٠‏ أما الاصلاحات التي أدخلها ايسخيلوس 
على التراجيديا فجمة خطرة الأهمية يستأهل من أجلها دعوة 
الائينيين اياه بأبى التراجيديا ٠‏ أخطر هذه الاصلاحات شأنا هو 
ادخاله ممشلا انيا فى سياق الرواية الى جانب الممثل الذى كان 
ليسبيس قد أدخله ( ارجع الى حاشية ٥۹‏ ) ومن ثم خلق المحوار 
بالمعنى الصحیح » وان کان یسپیس وقد خلقه کمہدا ثم حصر 
أجزاء المسرحية التى تقع فى اختصاص الكوراس ٠‏ وقد اليبس 
ايسخيلوس ممثليه نابا فاخرة وأحذية ذات نعال عالية ترتفع 
بها قامنهم » تمسيا مح جلال الشعر الذى يلقونه وأقنعة تعبر عن 
حالات نفسية خاصة ۰ لیس ابتا آن دعوی هوراس بان ايسخیلوس 
هو مبتكر القناع والمئزر صحيحة ٠‏ لكنه على آية حال آول من بدث 
تمشيل مسرحية الاثية فى وقت واحد » كأنها مسرحية واحدة » وكآن 
كل فسم من أقسامها الثلاثة فصل من فصول تلك المسرحية ٠‏ يقال 
ان ايسخيلوس كتب سبعين مسرحية » لكن كل ما وصلنا من 
أعماله سبع هى « الفرس » و « سبعة ضد طيبة » و « الضارعات » 
و د« برومشیوس » و « أچا ممنون » و « خویفوری » و « پومینیدیس » 
وانؤلف المسرحيات الثلاث الأخرة ثلالية « أوريستيا » * فى د داثرة 
المعارف البريطائية » أن هذه المسرحيات المذكورة مضافة الى جميع 
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النتف التى وصلعدا من أعماله تلف تمانين مسرحية عددا » وان 
سويداس قال ان المجموع الكل لما نظمه ايسخيلوس يبلغ البسعين 
مسرحیه ۰ 

فى د داثرة المعارف البريطانية » كلام مفيد فعد اليه ٠‏ تجد 
النبذة السالفة فى « المعجم الكلاسس » ٠‏ 


۲ الحذاء العالى > ارجح ال حاشية 1 * 


۳ - الكوميديا القديمة » فى تاريخ المسرح القديم ثلاث 
طبقات من الكوميديا مرتبة ترتيبا زمنيا هي الكوميديا القديمة › 
والوسطی > والمحديغة ٠‏ فالقديمة منھا موطنها آتیکا وأقدم شعر اها 
الذين بلغنا نبؤحم هو سوزازیون ( ٥۷۸‏ ق*م ۰ ) ؛ وقد ادخل 
فیها خبو یدیس ۰ آهم ما امتازت به الكوميديا القديمة أن محو رها 
کان سياسيا » وانها تناولت رجالات عصرها بالتجربعح علنا مشسيرة 
اليهم باسمائيم ٠‏ 

سطر ۲۸١ ٥‏ ۰ یدو آن هوراس سییء المحظ ف تأریخه 
دائما ۰ یسبیس لم يبتكر التراجيديا كما يزعم هوراس ء فاذا 
کان ضروريا أن ينسب اليه ابتكار ما فهو الدراما والمسرحية بوجه 
عام ٠‏ تجد نبذة عن ذلك فى حاشية ٠ ٠۹‏ كذلك أخطا هوراس 
حن قال أن ايسخيلوس اخترع القلاع ۰ کل ماثبت عن ايسخيلوس 
قى هذا الصدد أله حول القناع الساذج الى قناع يعبر عن حالات 
نفسية معينة » بعد أن كان مجرد ستار يخفى شخصية الممشل ٠‏ كل 
ما تبقی يشك فی سلامته ۰ 


٤‏ ۔ اسر ګالیور نیا من آشراف روما » يقال انها الحدرتث 
من صلب بومبیلیوس توما ثانى ملك لروما ۰ 
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٥‏ - دیموقریط »› فیلسوف الغریقی معروف توفی عام 
۷ ق٠م ٠‏ ينتمى الى بلدة أبديرا ٠‏ نسب شيشرون اليه القول 
بان الشاعر لا يكون شاعرا بغير لوثة ٠‏ جاب ديموقريط الأقطسار 
دارسا أحوال التاس فبدد مالا كشرا آورثه ااه آبوه ۰ پروی آله 
آتلف بصره دنفسه كيما يفرغ لدرسه » والأرجح آنه فقد بصره 
من الافراط فی الدرس ٭ کان شدید التفاؤل رغم مصابه لا پری 
من الحياة سوی وجهها الفرح ٠‏ آما علمه الغزير فقد حاط يالعلوم 
الطبيعية والرياضية والميكاليكا والنحو والموسيقى والفلسفة وبعض 
الفنون النافعة الأاخرى ٠‏ وديموقريط هو واضع «النظرية الذرية» ٠‏ 


>» صلیکون » جبل فی بويوتيا سكنته ربات الشعر‎ - ٦ 
٠ ومثله بارناس » وهو جبل فى بلاد الاغريق الوسطى‎ 

۷ انتیکرا » بلد فی فوکیس کانت تقع على خلیج کورینث 
حيث نمت فصيلة من ١‏ لعثسب ظن فيها القدامى القدرة على شغفاء 
الجنون » وهوراس يذكر اسم البلد ومراده أن يشير الى العشب ٠‏ 

۸ - لیکینوس › حلاق ذاثع ١‏ لصيیت عاصر هوراس » وربا 
کان عي لیکینوس صفىی الامبراطور اوغسطوس الذى جەح مالا 
وقیرا من وراه صلنه به ٠‏ وقد جرت عادة الرومان على حلق لاهم 
عدا من اصطنعوا الحكمة أو ادعوا النبوغ بينهم 2 

٩‏ - کان يظن أن المبنون ينجم عن افراز المرارة » وأن علاجه 
يكون بتطهير الجوف بتناول أعشاب معينة تلك وظيفتها ٠‏ النبات 
الوارد فى حاشية ۷ من آنجع هذه فعلا فى هذا الشأن ٠‏ والعبارة 
برمتها تنطوى على سخرية قاسية » فهو » الشساعر المتزن الملكات » 
يتكلف لوم نفسة على هذا الاتزان عند مقدم الربيع » فصل الهرى 
والزهور والخیال › تعريضا بالملتاتين من الشعراء ۰ 
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سطر ۲۸۵ ۳۹۸ ٠‏ هذا القسم من القصيدة عو أبرز 
أقسامها جميعا » وربما كان أشدها جوهرية ٠‏ فيه يلخص هوراس 
موقفه من طبيعة الشعر › أهو من وحى ديوليزوس أم من وحى 
أبولو ۰ رأی هوراس فى هذه النقطة مفتاح نظريته فى الأدب أجمع 
كما يقولون ۰٠‏ ينتصر هوراس لابولو » أى للاتزان » للتفكير › 
للتنقيج » للتحكيك » وبالجملة لجمال الصورة على حساب جمال 
المأدة › عى حسابپب الحیال الفطرى الهمحى ¢ عل حساب العاطفة 
القوية الهوجاء التى لم تهذب » وبال جملة على حساب هليكون ٠.‏ 
تجد هذا المىوضوع مناقشا فى القسم الرابع من التصدير »› الحاص 
بمشكلة الصناعة والالهام فى الفن ٠‏ 

۰ - اخلاقیات سقراط » هې ما دونه افلاطون وغړه عن 
سقراط ۰ ٠‏ 

١‏ د الكلام المكتمل الموسيقى » ترجمة فيها تصرف كير 
للععبر اللاتينى الرشيق وهو بفم مستدير »› والمراد معنى هو : 
بکلام مسند یر »› والكلام بستدير اذا تحقق فيه اکتمال الموسيقى › 
واکتمال الموسيقى هذا خاصة أدبية تحس » ولا تحد ؛» وهو أمر 
مر كزى فى النقد الأدبى ء٠‏ ولكيما تدرك مدلول العبارة على التحديد 
عد الى جملة مننثر العقاد أو طه حسين أو غيرهما تعتقد فيها كمال 
الت ركيب ¢ 0 حاول استیدال مرادفات لبعض ألفاظها دهذه الألفاظطل 
ذاتها أو جرب نقل عبارة برمتها من مكانها فى الجملة الى مكان آخر 
فيها لقلا لا يؤذى المعنى ولاحظ التغير الذى يطراأً على القيمة البلاغية 
للجملة ٠‏ ستجد اختلافا فى فيضان ال مجملة من الناحية الموسيقية 
البحتة يغض من أثرها فى النفس ٠‏ هذا الفيضان » هله القيمة 
الموسيقية » هما ما يعرف فى نظرية النقد بالريتم ارط واكتمال 
الموسيقى ضرورة من ضرورات الشعر والنثر الأدبى ٠‏ 


1۹۷ 


۲ - الاس » عملة رومالية نشتمل على اللتى عشرة أوقية › 
وقول هوراس ان صبية الرومان يتعلمون كيف يقسمون الآس الى 
مائة جزء هو من باب القتساهل فى التعبير » لأن أصغر عملة واسمها 
سمپلیوم » کانت تعادل ٤۸/١‏ من الأرقية » وكل انقسام فى العملة 
الرومانية کان على ساس ۱۲/۱ ل ۱۰/١‏ » ومن هنا استحال 
تقسیم الاس الى ٠٠١‏ جزهء ١‏ الآس أصلا رطل من النحاس لكنه 
خفض فيما بعد الى ۳٠/١‏ من الرطل » لم هبط بعد المرب البولية. 
الى ما اتزيد قيمته قليلا عن المليمين ٠‏ الفقرة الوارد فيها ذكر الآاس 
هی وصف تصوری رشیق لا کان یجری فی فصل من فصول مدارس 
الرومان بين المدرس وتلاميذه ٠‏ 

۳ - البینوس » مراب معروف عاصر هوراس » وحشره على 
ھرذا الوجه یدل عل حفة ردح الشساعر » کما يدل علیها الحوار 
الفرضی الكثير الذى يعمد اليه » كما يدل عليها أسلوبه فى التهكم ٠‏ 

۷ ب ارجم هى ٠ ١‏ دالتون عبارة 880نچنك 48٣eا0م‏ سکذا : 
د کان فی امکائك أن نکون قد آجہت الآن » › وترجمھا ٠۱‏ س* ویکام 
هكذا : لقد اعتدت أن توفق فى الاجابة ٠‏ والأاول أدنى الى 
الصراب ٠ء‏ 


سطر ۳۰۹ ۳۳۲ ۰ يعود هوراس الى الأدب المسرحى »> 
ليناقشس مشسكلة الأاشخاص ٠‏ وهو يذكرك بمقام الاغريق فى هذا 
الباب على وجه قبیح ء فلعله أساء اخثيار سقراط كمادة صالسة 
للمسرحة ٠‏ أولى بالكاتب أن يمسرح شخصية أو عقدة يجدها فى 
هومیروس من أن يفعل ذلك بما وضعه أفلاطون وغیره عن سقراط ۰ 
ثم ان التفصيل الذى تطوع هوراس للقيام به ليعرض عليك ألوان 
الأاشخاص ناقص » عقيم » فى غير موضعه » لا يقدم ولا يژخر > 
وهو الى جانب ذلك كله يدل على تفاهة التفكير ٠‏ فانى أخال أن اقل 


۱۹۸ 


الناس انصالا بالياة يعرف شيئا كدرا عن عواطف الابوة والاخوة 
وواجبات الصداقة والضيافة ومهام الضباط وأعضاء مجلس 
معا » فى كل لغة يعدون عل أصابع اليدين والقدمين ٠‏ كذلك يعد 
علبك هوراس قولا قاله فی الاغریی غشسر مراٽت › عل أن طرافة 
الموازنة بين الاغريق والرومان تشفع له هذه المرة ٠‏ 

٠١‏ - المية المشار اليها تدعى فى الميثولوجيا الاغريقية لامياء 
وهناك لاميات عديدات اشتهر عنهن آنهن كن ينغذين على الأطفال؛ 
ولاميا الأصلية كانت ملكة ليبيا دفعتها أحزانها الى القمسارة 
والتوحش : للشاعر الانجليزى جون كيتس قصيدة ساحرة محورها 
الأسطورة القديمة » فعد البها ء 

۹ ۔ آل رامنیس › هم آعرق القبائل ہیں آشراف روما ۰ 
وقد كانت القبائل العريقة لاثا ۰ آل رامنيس وآل تطبيس وآل 
ل وکر ییس ° اخثار هو من الأولين لا عرف عنهم من العجرنة والصعره 


۷ - کان الاخوان سوسیوس وراقین بروما » وقد ذکرهما 
هوراس بالاسم فلزم التنويه ٠‏ 


۸ س خویر یلوس 0 شاعر اغریقی تبع الاسكندر المقدر نى 
ووصف غزواته فأجزل له الاسكندر العطاء » وان كان قد سخر 
من شعره ۰ ومن طریف ما پروی فی هذا الشأن آن الاسکندر کان 
یقول : « انی لاوثر أن آکون ٹرسیتیس ومروس عن آن آکون 
آخيل خويريلوس » : اسم الاشارة الذى استعمله هوراس ينم عن 
رغبته فى الزراية بخويريلوس هذا ٠‏ 


۹ ہہ هو اروس › ادجع الى حاشية ۰۲ 


1۹۹ 


٠۰‏ فالیږړیوس میسالا کورفینوس › صدیق من اصدقاء 
هوراس اشتهر كخطيب وسیاسی وعالم نحو ٠‏ خاض معركة فیلیبى 
عام ٤۲‏ ق ۰ م ۰ فى صف برونوس والجمهوریین › ثم عفت عه 
الحكومة الثلاثية بعد استشباب الآمر لھا ¢ ن أصیح قاندا عاما من 
قواد الامبراطور اوغسطوس وصديقا من أصدقاثه : انتخب قنصلا 
سنة ۳۱ ق م٠‏ لم مساعد قنصل فی اکویتانیا لسنتی ۸ 
و ۲۷ ق٬م‏ ٭ مات بین عام ۴ ق٠‏ م ۰ کان يحمى رجال العلم » كما 
کان مؤرځا وشاعرا وعالم نحو بشخصه ۰ 

ات ارلومن کاسکدوس ٠‏ نا شع فی القانرن جات 
وفاانه فی مفشدح حکم اوغسطوس ۰ 

۲ ذکر بلینی آن حبوب آبی اللوم كانت تنؤكل مع عسل 
النحل فى الموضع الثانى من قائمة الطعام وعسل النحل الذى كان 
يسثورد من سرديئيا ومن صقلية كان مضرب الملل فى الرداءدة ٠‏ 

۴ - كان على الفرد » كيما بعد .فى مرتبة الفرسان » أن 
يمتلك روة الأدنى ٠٠٠٠٠١‏ سستركا ء٠‏ والسسترك عملة 
تکافیء 4 دینار آی ١ر۲‏ آسا » وهی فضسية نناهی الى عهد 
الجمهورية ٠‏ 

۴٤‏ - ميلرفا » الهة الحكمة عند الرومان وهى آثيشا عند 
الاغربق ٤‏ کان لھا فی الکابیتول محراب خاص بھا وبجوبتر وبجونو 
معا ٠‏ كانت راعية العلوم والفنون وبالجبلة مظاهر النشاط العقل 
ولعل لهذا صلة بما ظنه البعض من أن اسمها مرالبط اليمولوجيا 
بكلمة : منس » اللانينية ومعناها : العقل أو الذهن ٠‏ كانت تقوى 
الاس هى الحمروب وتكفل سلامنهم فيها بالهامهم آن يشثصرفوا تصرفا 
حصيفا داسلا » ولذا فقد صورها الأقدمون تلبس خوذة ودرعا ۰ 
تذهب بعض الأساطير الى أنها اخترعت الآلات الموسيقية » وخاصة 


آلات النفخ ٠‏ كان عيدها يدوم خمسة ايام فى كل سمنة » من ٠۹‏ 
الى ۲۳ مارس ء٠‏ 


٣۵‏ سبوریوس مایکوس تاربا » ناقد عینه بومبی عام 
٠ م٠ق ٥‏ لفحص المسرحيات والترخيص بتمشيلها والاشارة اليه 
پاعتپاره ناأقدا ذا دربة ۰ 

۸٦‏ - اورفیوس »> فى أساطر الاغريق آنه آول من اخترع 
المىسيقى» کما تعتبره الأساطر أعظم الشسعراء قاطبة قبل صو ماررس»؛ 
والشسخصية ورهمية تماما ۰ بروی عنه آنه ولد آویاجروس وکالیوب» 
عاش فى طراقيا فى عهد بحارة الأرجو ٠‏ رافق أورفيوس بحارة 
الأرجو فى رحلتهم بعد أن أهدى أبولو اليه قيثارة وعلمته ربات 
الشىعر العزف عليها » فسحر بموسيقاه الوحوش الضارية والأاشجار 
وصخور الأوليسب وحركها جميعا من أماكنها ساعية وراء أنغامه ٠‏ 
فبعد أن عاد من رحلة الأرجو استقر فى طراقيا حيث تزدج من 
الحورية يوريديس ٠‏ عض عبان زوجته فمائنت متبعها الى حاديس › 
العالم السغلل » فأنقذ شجو أنغامه كل روح ملعولة ورقق أفثدة 
الالهة فردوا اليه زوجته متمترطين عليه آلا يرى وجهها حتى يبلغا 
معا هذا العالم * نبعتٿت بوریدیس زوجھا کل الطریق حتی اذا مابلغا 
التخوم الفاصلة بين العالمين انلفت اورفيوس الى الوراء لهفان مشوقا 
فاذا زوجه قد احتجزت فى العالم الآخر ٠‏ بلغ من حزن أورفيوس 
على فقدان زوجه آن عامل نساء طراقیا بازدراء عظیم بعد عودته 
اليها » فحقدن عليه وفتكن به فى سكرحن » فلمت ربات الشعر 
آوصاله الممزقة ودفنه عند سفح الأليمب * وقعت رآاس آورفیوس 
على هبروس ومنه الحدرت الى البحر فحملتها أمواجه وقذفت بها 
ال شاطیء جزيرة لسبوس »> وبقال ان هذا عن ما حدث لقيشار ته 
كذلك ٠‏ وهو تفسير شعرى جميل لتفوق لسبوس وسبقها الى 
الشعر الغدائى ٠‏ كان فلكيو الاغريق يعلمون الاغريق أن زوس 


۲۰١ 


وضح قيثارة آورفيوس بين الكواكب بوساطة آبولو وربات الشعر* 
ينسب الى أور فيوس شعر كثير كله منحول من عمل اللحاة 
المسيحيين وفلاسمة الاسكندرية ء٠‏ 

۷ آمفیون » فی آساطیر الاغریق أن زوس استولد أنتیوب 
نژمین هما آمعیون وزیثوس › طرحا صغیرین على جبل سیثایرون» 
فعثر عليهما أحد رعاة الأغنام وآنشأهما حتى شا فكان من الآرل 
موسيقی ومغن جرت بذكره الأنباء > وكان من الثاني راعى غنم 
وصیاد ماهر ۰ وقد اشترکا فی بعض مغامرات أولاها بال ذد کر 
اقتصاصهما من ليكوس وديركيه لأنهما عذيا أمهما » فلما فرغا عن 
الفصاص شرعا فى بناء مدينة طيبة وتحصينها بالأسوارء وقد ذهبت 
الأساطر الى أن قيثارة أمفيون كانت تجتذب الصخور وتقيم منهسا 
السدود بغير معونة بشر ٠‏ تزوح أمفيون من نيوب ثم قتل لفسه بعد 
آن ثکل في زوجه وېنيه ۰ 

۸ - تیرتایوس » ابن ارخمرونوس من آفیدنا فی آتیکا › 
تجرى الرواية القديمة بان كهانة دلف أمرت الاسبرطيين أن يولوا 
عليهم قالدا من الاينيين لينتصروا فى المرب المسينية الشانية 
فانتخبوا تيرتايوس ٠‏ آما الكتاب المناخرون فيصفون ترتايوس بأنه 
من أسرة وضيعة ذا سمعة سيثة » فلما أن طلب الاسبرطيون الى 
الآثيليين أن يعإروهم رجلا يقودهم الى النصر » اتحفهم الأثيديون 
بتيرتايوس لعلمهم بانه أبخس رجل فى المدينة » لأنهم لم يحبوا أن 
يروا الاسبرطيين يمدون تخوم إلادهم من البلوبونيز » لكنهم غفلوا 
عن القوى الروحية الفاعلة التى بثها شعره فى النفوس ٠‏ كان 
لتيرتايوس ولشعره آثر غريب فى الاسبرطيين » فقد أعانهم على 
تناسی أحقادهم الداخلية وألهب حماستهم فی المعارك بينهم وبي 
المسيلس ٠‏ وتر تایوس شخصية لها وجود تاربخی بعد استثصال 


مات 


الحرافات التی نشات حوله كما نشات حول هومیروس وحول کل 


¥ 


عظيم » والمظدون آنه عاش حتی عام ٦۸‏ قم * وصلنا من شعره 
ثلاث قصائد من أغانيه الحربية وأخرى منظومة فى وزن المراثى ٠‏ 


۹ مارس » اله المرب عند الرومان » كان أعلى الآلهة مرتبة 
بعد جوبتر » يعتبره الرومان أبا رومولوس أبيهم فى القصص ء 
الى جانب ألوهة الحرب كان مارس الها للزراعة عبد تحت اسم 
سيلوانس حامى الماشية » كما كان الها للحياة المدنية تحت اسم 
کویرینوس ۰ 


۰= ارجح الى حاشية 0 * 

١‏ - ربات الشعر ء فى الأساطر المنقدمة أن ربات الشعر 
کن پوحين الأغانى وفى الأساطر المتأاخرة أنهن كن يلهمن ضروب 
الشعر المختلفة ويوحين الفنون والعلوم » يروى عنهم أنهن بنات 
زوس » كبير الآلهة » من منيموسينيه » ولدن فى بييريا عند سفح 
الأوليمب ٠‏ كان عددهن ثلاثا فى الأساطير المتقدمة » ثم ارتفع الى 
لسع فى الأساطر المتاخرة ٠‏ الأولى كليو » ربة التاريخ تصور واقفة 
أو جالسة » ومعها صحائف مفتوحة أر صندوق به كتب ٠‏ الثانية 
يوار بيه » ربة الشعر الغناٹى > تصور حاملة نايا ٠‏ الثالثة طاليا »› 
ربة الكوميديا والشعر الهزلى » تصور لابسة قناعا مضحكا ممسكة 
عصا راع ٠‏ الرابعة » ميلبومينيه › ربة التراجيديا > تصور لابسة 
قداعا نراجيديا » حاملة عكاز هرقل أو حساما » محوطة رأسها 
بأاوراق العثب » واقفة على حذاء عال ٠‏ الحامسة » تريسيخوريه › 
ربة أغانى الكوراس والرقص الكورى » تصور حاملة قيثارة ٠‏ 
السادسة › آرانوا » ربة الشعر الغزلى والتقليد » تمشل حامله 
قيثارة كذلك ٠‏ السابعة » بوليمنيا أو بوليهمنيا » ربة التراتيل » 
تصور فى حالة تامل عميق ٠‏ الثامنة » أورانيا » ربة الفلك » تصور 
حاملة قضيبا 'نشبر به الى كرة ٠‏ التاسعة » كاليوبيه أو كاليوبيا » 


° 


ربة شر الملاحم « تصور معها کتب وأوراق ٠‏ انتقلت عبادة ریات 
الشعر من طراقيا الى بويوتيا » وكان آثر مسكن عندهن فى 
بویوتیا حو جبل هلیکون حیتث تفجر نبع آغانیب ونبع هیبوکرین؛ 
کان جپل بارناس موی مقدسا لهن كذلك وکان به نبع کاستالیاء 
كانت القرابي التى تقدم اليهن لبنا وعسلا أو ماء قراحا » کان 
الشعراء يستلهمونهن القريض » وکن يعاقبن کل بشری يجترىء 
على منافستهن فى فن الشعر ٠‏ تجد هذا فى « المعجم الكلاسى » › 
عد الى « داثرة المحارف البريطانية » * 

> أبولو » من آلهة الدرجة الأولى بين أرباب الأوليمب‎ - ٢ 
کشر الورور فی الأاساطر من ناحية متعدد الوظائف من ناحية‎ 
آخری ۰ وهو ابن زوس من لينو ۰ بعدما حملته مه آنشأت هیرا‎ 
زوج زوس تطاردها لتطردها عن هوی کب الآلهة ء‎  ةرويغلا‎ 
فطفقت تجوب رحاب الأرض حتى وجدت معتصما فى ديلوس » حيث‎ 
ولدث آبولو تحت شجرة نخيل عند ساح جبل کينشوس فى اليوم‎ 
السابع من الشهر فقدس الناس هذا اليوم من أجله كما قدسوا‎ 
اليوم العشرين معه » ففى الأول يبدو الهلال » وفى الثانى يكتمل‎ 
كانت ديلوس قبل مولد أبولو صخرة طافية على وجه الاء‎ ٠ البدر‎ 
جرداء قليلة النبت » فآضت الى جزيرة خضراء ثابتة مشسدودة الى‎ 
كان المعروف عن آبولو بادىء الأمر انه‎ ٠ قاع البحر بالسلاسل‎ 
رب النبوءات وذکره فى حوميروس لا يتجاوز وصفه بهذه الصفة»ء‎ 
ثم بآنه مرسل الطواعين » ثم هو لم يخل من اشارة أو اشارتين الى‎ 
مقامه کمحارب ء غير آن ابولو کان رپا للزراعة كذلك ء٠ بل ان هذه‎ 
الوظيفة هى آظهر وظائفه جميعا » كما يستدل على ذلك من كتابات‎ 
أطلق عليه بعضهم لقب « منظم الفصول » » وقد عزى‎ ٠ الأقدمين‎ 
اليه حماية قطعان البقر والغنم من الذثاب » والحكاية طويلة تتعلق‎ 
شاه فلا ذاغی اللخوضن فیا “لم انه کان وبا اللریاضة » کی‎ 


a: 


عنه آنه كان أول فائز فى الالعاب الآليمبية » حين قهر هرميز رسول 
الآلهة فى السباق عدوا وآريس أب القتال فى الملاكمة » فكان من 
هذا أن اتصف بصفات البطولة وشدة المراس فى المحروب » 
فهوهارۈوس يظهره فى المعارك حاملا الدرع المنيح الذى أرعب 
أعداءه » ویصفه «بالرب ذى القوس الفضى» و «بالرامى على مبعده» 
ومن هنا كانت بعض تماثيله تمثله فى عدة القتال ›» وقد نجم عن 
هذا أن أطلق عليه بعض الناس لقب اله الدمار ٠‏ كان لأبولو معد 
فی دلف › ( ارجع الى حاشية ١‏ ) بتكهن فيه بحوادث المستقبل 
ويفصل فى قضاء الناس فصلا غير مردود والمعروف عنه آنه لم يصل 
الى علم الغيب هذا الا باغتصابه اياه من الثعبان بيثون بعيد مولده 
مباشرة » وبيثون ثعبان يرمز الى اله الأرض القديم الذى حار الئاس 
فى معرفة منشاأه وموطنه ٠‏ المظنون أن القدماء كانوا لا پبررون تماما 
فتك أبولو بالتعبان بيثون بل عدوا فعلته عذه فى جملة الجرائم 
التى يعاقب عليها الآلهة فشسبوا الى آبولو التشرد فى رحاب الأرض 
ردحا من الزمن من باب التکفیر عن خطیشته ۰ کانت نبوهات ابولو 
فی دلف من عمل آبیه زوس لا من عمله هو ء على انها لم تکن دائما 
على حد من الوضوح تتيح للبشر فهم مكنولاتها » ولذا وصفها الناس 
بأنها « ملتوية » أو « غامضة › ء٠‏ وقد وحب أبولو فريقا من الئاس 
قدرته عل الكهانة » أعرفهم ذکرا کاسندرا وسيبيل وهلينوس 
ومیلامبوس » وابیمئیدیس ۰ کانت تکهنات آبولو تصل الى الئاس 
فی قالب شعری › فشاع عنه آنه رب الخناء والموسيقى » وقد ذكر 
هوهروس فی سطر ۸ من الكتاب الثامن من « الأرديسا » على 
لسان اوديسسيوس أن القصيدة الثى نظمها ديمود و كوس فى سقوط 
طروادة من الهام أبولو أو من وحى ربة الشعر ٠‏ ما الآلة الم سيقية 
التي كان ابولو يعزف عليها فهى القيثارة » وكان يشجى بانغامها 
الآلهة فى مآدبهم ٠‏ المظنون كذلك آن ابولو قد آنجب ایسکولاب رب 
الصحة » ولعل لهذا صلة بفكرة الاغريق عن ولع أبولو بالرياضة 
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البدنية ٠‏ ثم نسيت اليه ألوهة الشفاء والمقدرة على دفع الأمراض 
والشروں والتطهير من الآثام » ثم أسندت اليه ألوهة البحر »ء لم 
عرف عنه تآاسيس المدائن واقرار النظام » ثم جملة وطاثف أخرى 
فرعية ٠‏ لكن عدتى أبولو الوحيدتين فى صوره وتمائيله هما القوس 
والقيشارة ٠‏ 
سطر ۳۲۲ ۷ء٤‏ فى هذا القسم من المقال أسهب هوراس 
فی الحديت عن وظيفة الشعر ٠‏ وظيفة الشعر فى نظره الافادة أو 
الامتاع أو هما معا ٠‏ عند هوراس أن الشعر الى هو ما جمع بين 
الغايتبن » لأن من الناس من لا يكترثون للأدب ال جاف مهما كان لافعا 
فی مغزاہ › کما آن بینهم من لا يکترلون للأدب الذى لا نفع فيه 
مهما کان ممتعا فی مہناه ۰ هذا الکلام جمیل جدا › على آنه لا پکفی 
لمحل مشكلة وظيفة الفن » كما ترى من القسم الثانى من التصدير 
الحاص بهذا المبحث ٠‏ كيما يدلل حوراس على لزوم المتعة لنجاح 
الأدب أو لتبرير وجوده فى زعم بعض الناس » يشسبهه بأكلة ياكلها 
المرء هنيئة أو رديئة ٠‏ أحسب آن أخطر آعداء الشعر لا يصفونه 
وصفا يعادل هذا دناءة » وان أعداء الشعر الأصلاء حم أولثك الذين 
يتناولونه بعد الغخداء للتفث والتسرية ٠‏ بصقف هحوراس وظيفسة 
الشعر والدين والقانون والأخلاق شيئا واحدا » فيحدثك عن النهى 
عن الحب الدنس وعن وضع شرائع الحياة الزوجية وعن النبوءات 
وما الى ذلك كله » ثم بصف وظيفته كما رآها فى العصر الأوغسطى 
بالذات » فيحدثك عن التشدد فى الحكم على الشعراء وأخذهم آخذ 
لقمة شهد إو سيجارة آو ألعبان یدغدغ حيوانية مایکیناس وآشراف 
العهد بعد المأدبةء على أن هوراس » كعادته لايفغا بشط عن الموضوع 
الم ركز الذى تعرض له » فيقرر لك وجوه الشبه بين القصسيدة 
الصورة » أو ينصحك بان تضع مانظمت فی دولاب حتی يحل 
عامه التاسعح فتطلقه فى الناس ان وجدته آهلا لذلك ٠‏ أما 


۲۹ 


الاستطراد الأول فقد أدى »› رغم بساطة ظاهرة نيه » الى متاعب 
جمة فى نشسكيل النظريات النقدية التى جاءت بعد هوراس » وخاصة 
تلك التی تاثرت بآراثه ۰ خلط هوراس بین مبادیء فنیین مستقلین 
هما الادب والرسم › كما یظن آن ارسطو خلط بینهما ٠‏ کان من 
هذا آن تورط ناقد متأخر کدریدن متلا فی اثہات وجوه الشبه بن 
الفنين » وكان منه أن ضل شاعر مثل ارازمس داروین ضلالا مبینا 
فى التوحيد بينهما ٠‏ خلط مبادىء الفشون وقيم الفنون وقواعد 
الفنون غلطة ارتكبها عدد ضخم من الشعراء والتاقدين بينهم فحول 
عظام ٠‏ واذا كان تيوفيل جوتييه شديد الحرص عل أن تحتل 
قصانده مکانها فی اطار لا فی ديوان ؛ كما صرح بذلك مرة »› فان 
غيره من فة شعراء البارناس لم يقنعوا باقل من قاعدة يقيمون 
عليها القصصيدة » وميدان بقيمون فيه التمثال ٠‏ وهذا الخلط بين 
موازين الأدب وموازين فنى الرسم واللحت لا يزيد خطرا عن خلط 
ادجار ٻو ومدرسته بين موازين الأدبوموازين فن الموسيقى٠‏ المسالة 
هذه الفوضى النظرية ومن هذا الضعف التطبيقى » مهما يكن من أمر 
أصحادها ٠‏ أما الاستطراد الثانى فهو الحاح على مبداً التهذيب الذى 
E‏ 

۳ - امن بیٹيا › كانت الالعاب البيثية تعقد فى دلف كل 
أربع سنوات » وآهم ما كان يجرى فيها هو عزف قطعة موسيقية 
تمشل الصراع بين أبولو واللعبان ببثو وانتصار الأول على الفانى 
التصارا بحرذ به علم الغيب *٭ ارجع الى حاشیتی 0و £ »+ 

nec satis est dixisse » س « لیس بکاف آن يقال‎ ٤ 
واا‎ nunc يaخiو وفى بعض الطبعات يجري النص غsو×اك اوم‎ 
والمسيغة الأرلل تصل المعنى على وجه‎ ٠ » يكفى الآن أن يقال‎ « 
0 آوضح‎ 


¥ 


٥ا‏ -— کو بلتیلیوس فاروس ٤‏ أحد أصدقاء هوراس المتادين 
جامت وفاته عام ۲١‏ قم ۰ 

- أريستارخوس » هو أحد نقاد الاسكندرية ونحاتها 
المشسهورین کان مژدب بطليموس ابيفانيس » وقد حرر « الالياذة » 
و « الأوديسا » وقسم كل منهما الى أربعة وعشصرين كتابا ٠‏ يؤثر 
عنه آنه وضع علامات آمام آبیات هومبروس التى شك فى صحتها ۰ 


۷ م اعتمدت فی ترجمة : ۲۵8118 عاطإمدم بداء الصغراء » 
على التذييل الذى الحقه ه ٠٠١‏ دالتون بمختاراته من شعر هوراسء 
ومعناه حرفيا ٠‏ « داء الملوك » والتعليل الذى آورده دالتون لهذه 
التسمية هو آن الصفراء داء ينجم عنه ذبرل شديد وضيق فى 
النفس لا يكون دفعهما الا بشهود الملاهى والمرفهات باستدامة » وهو 
أمر لا يتيسر لغير الملوك ٠‏ وحيرتى آتية من أن داء النقرس كان 
یعرف عند العرب بداء الوك كذلك › وعلة ذلك لديهم أن النقرس 
مرض ينجم عن الترف الشسديد والكسل وعدم الح ركة مما كان يتصف 
به الملوك قديبا فآى المرضين مراد ؟ مرض الصغراء » عل أية حال » 
انب لتاق 

۸ - الانجذاب الذى يشار اليه ٠‏ ورا ى صفة كائت تتحقق 
فى كهنة بعض المعسابد والآلهة » مث كه . سيبيل عند الاغريق 
وبيلونا عند الرومان » من جراء وطأة شعور .لدينى عليهم والمرادف 
اللاتينى لكلمة محذوب مشتق من اترادف للاتينى لكلمة «معبد» 
ى آن كلمة كا0 اه٤‏ مشستقة من كلية :+ £۵1017١‏ 


- « المدخول » ترجمة فيها تصرف للأصل اللاتينى الذى 
يذكر ديالا ويشسير الى أثرها ٠‏ وديانا مى الهة القمر عند الرومان » 
وقد عزى الجنون الى آشعة القمر قديما ٠‏ 


۲۰*۸ 


e‏ آمباذوقلیس »> وهو أحد ضخام فلاسفه الاعریق 
عاش حوالی ٤٤٤‏ ق٠‏ م ۰ ونظم ملسفته شعرا ۰ هو آول من رد 
مطاهر الوجود الى العناصر الأربعة مجثمعة ٠‏ الهواء والماء والتراب 
والنار ء بعد أن كان أسلافه من الفلاسفة الطبيعيس بردو ها الى أحد 
هده العناصر مخنلفين فى تحديد العنصر باختلاف مذاسبهم 
ومدارسهم ٠‏ فض آمبادوفليس السطر الأخر من حيانه منفيا فى 
صقلية » والأساطير نجرى بأنه اننحر بعدف نفسه فى فوهة بركان 
اننا * وهذه الحادمه موضح ريبة المحقغين ٠‏ 


سسطر ~~ ٤۷١‏ ساء هوراس آن يختم مغاله بفطعة قوية 
من الأدب الهجائي ٠‏ بعد اعاده النظر فى مشسكلة الصناعه والالهامء 
يبدا النطر في نواضع وحياء فتخال أنه أشد الناس حصافة ويختم 
النظر بنهكم وساب فيغرك فى ذلك آلرا من شخصيته لا تنسساه 
ما ذكرت الشعر والشعراء “٠‏ الفصيدة الداجحة نتيجة الصناعة 
والالهام جميعا ۰ کانی بھوراس بقول : با اھا الذين شعر وا 
ونقدوا › نعالوا الى كلمة سواء ببننا وبينكم ٠‏ فلا تلبث أن تأمن 
جانبه واذا به نهال عليك فی مرارة وازدراء کما انهال عل 
أمباذوقلبس المسكين : آيها الأغبر الأصغر المخذوم المجذوب النسكد 
الطالم» ما نب وما الهامك؟ انما الأدب حرفةء فان فاتك أن تحترف» 
انما الأدب صنعةء فان فاك أن نصنع » فلتصرعنك الطواعين ٠‏ وهذه 
هی لغة هوراس وبراهینه التی یدمع بها کل کفار جحود قاثل بان 
الفن وحى لا قوائم منضدة ! 


هوراس = 


Converted by Tiff Combine 
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۳۹ - « تقافتنا فی مفترق الطرق » دار الاداب بیروت ٠۱۹۷٤‏ 

: أقنعة الناصرية السبعة » دار القضايا بيروت‎ « - ٠ 
› الطبعة الثانية‎ » ۱۹۷١ الطبعة الأرلى بيروت‎ 
. ۱۹۷٩ القاهرة‎ 

3 - « لمصر والحرية » دار القضايا ‏ بيروت ۷۷ 

4 - « تاريخ الفكر المصری الحدیث » من عصر اسماعیل إلى ثورة ٠۹۱۹‏ 
( المبحث الأول الخلفية التارحخية جزءان أفميئة المصرية العامة » 


۹ . 
۴ - مقدمة فى فقة اللغة العربية » الناشر اهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة ۱۹۷۹ . 
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رقم الأیداع بدار الکتب ۱۹۸۸/۱۹۲۸ 
ی ت 
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كتاب « فن الشعر » هوراس هو أول کتاب وضعه 
الأستاذ الدکتور لويس عوض › وکان ذلك فی ۱۹۳۸ أيام 
أن کان يدرس للدكتوراه بجامعة كامبريدج . وهو أول 
ترجمة نصيْة فى اللغة العربية لنص لاتينى يعد أهم دعامة 
للنقد الأد فى العام القديم منذ « فن الشعر » لأرسطو . 
ومن هنا أهميته الأكاديية . 

غير أن هذا الكتاب أهمية خاصة فى تاريخ اللقد 
الأد فى العام العرى » لأن مقدمته الضافية تطرح بقوة 
ووضصوح قصة الصراع بين القديم والجديد فى اللغة 
والأدب » وتظهر أن غلاة المحافظين فى الآداب الأوربية 
یعدون ثوارا بالقیاس إلى حراس التراث فى بلادنا . لقد 
كان هذا الكتاب بداية الالتزام بالتجديد الذى أقترن به 
اسم الدكتور لويس عوض » أستاذا وأديبا . 
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